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مقدمه 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على SA‏ 
الأنبياء والمرسلين. 

ell bel OW cde Lf‏ من قواعد عبن العظیمة 
وكلياته المحكمة المتينة. 

وقد كان لأهل العلم عناية Al‏ بتقرير هذه القاعدة وتثبيت 
أصلهاء وبيان أثرها وتأثيرهاء وقد وقع كلامهم عليها في جانبين : 

الجانب الأول: تأصيل هذه القاعدة وتجلية حقيقتها 
وأقسامها وأحوالها. 


ومن Sl‏ من استوفى هذا الجانب: شھاب الدين 
القرافي في كتابيه: الفروق. وشرح تنقيح الفصول؛ إذ تميّر 
حقيقة الذريعة وأقسامها وحكمها بكلام محكم متين. 
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مقدمة 

Sith 

الحانب الثانى : العناية بالتفريع على هذه القاعدة Ole‏ 
Aged dell olde‏ 


ومن أبرز من عني بهذا الجانب: شمس الدين 
ابن القيم فى كتابه إعلام الموقعين؛ إذ حشد لسد 
الذرائع عدداً هائلاً من الأمثلة والتطبيقات؛ حيث أوصلها 
إلى تسعة وتسعين مثالاً من المنهيات الواردة في الكتاب 
EB‏ 


ولم يقتصر le ab‏ التمثيل فحسبء بل إنه ذهب في 
هذا الكتاب وفى كتابه الآخر: إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان إلى بيان أمر مهم يتعلق بالجانب التأصيلي لأصل 
سد الذرائع؛ حيث كشف عن جريان هذا الأصل على سَنن 
مقاصد الشريعة وأحكامها السامية. 

ويحسن في هذا المقام التنويه بحهد إمامين عظيمين : 
| أولهما: تفي الدین اتا ابن تیمیة4؛ حیث أوضح a‏ 
عند كلامه على أصل سد الذرائع العلاقة الأكيدة بين أصل 
سد الذرائع وأصل تحريم الحيل في تحقيق مقصود الشارع. 

وثانيهما: الإمام الشاطبي؛ إذ تعرض في مواضع متفرقة 
من كتابه الاعتصام إلى بيان الذرائع التي تفضي إلى الابتداع 
فى الدين. 


مقدمة 

وبعد فهذه جملة نافعة من جهود الأئمة المتقدمين فى 
الكلام على هذه القاعدة الجليلة. والمتأمل لما دوّنه هؤلاء 
وغيرهم يظهر له أن تطبيقات قاعدة سد الذرائع شاملة 
ol yy‏ الدین کافةء ولا تقتصر علی باب دون آخر؛ فمنها 
ما يتعلق بحماية أصل الدين من الشرك والانحراف» ومنها 
ما يتصل بمسائل شتى من أبواب العبادات والمعاملات 
والجنايات والحدود والآداب وغير ذلك. 

وحيث إن الكلام فى سد الذرائع واسع لا يكاد 
ینضبط''ء فقد آثرت فی ھذا البحث أن أقتصر على قضية 
إعمال قاعدة سد الذرائع وتطبيقاتها المندرجة تحتها في باب 


وقد افتضى المقام تقسيم هذا السحث إلى سبعة 
مطالب : 


. معی قاعلة سك الذرائع‎ - ١ 
. تعریف الیدعة وبيان خصائصها‎ - y 


٣‏ ۔ حكم الذرائع المفضية إلى البدعة. 


(0) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .۱۸۲/٦‏ 


a]‏ مقدمة 
٤‏ - شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة. 
أمثلة على تطبيق قاعدة سد الذرائع في باب 
البدعة لدى BO‏ 


ا و بعض المفاسد المترتبة على إهمال العمل 
بقاعدة سد الذرائع فی باب البدعة. 


5 الفروع المندرجة ¿delo Co‏ سد الذرائع في باب 
البدعة . 
أسأل الله أن يجعل هذا البحث خالصاً له وحدهء وأن 


يرزقنا العلم النافع والعمل الصالحء. وآخر دعوانا أن 


| المطلب الأول: معنى قاعدة سد الذرائع a)‏ 


المطلب الأول: 





الذرائع : جمع ذریعةء والذریعة فی اللغة: الوسیلة إلی 
ا یی 


وتأتي الذريعة في اصطلاح الاضوليين بمعنيين  :‏ 

معنى «plo‏ وهو المعنى es!‏ فتشمل الذريعة كل ما 
lanky dy als‏ لی الى سا Osis gh OWS‏ 

ومعنى خاص. وهو: Ed‏ ظاهره الإباحة؛ يفضي إلى 


(y) 


وقد غلب على الفقهاء والأصوليين استعمال الذرائع 
بهذا المعنى”*'. 


.۲۰۸ انظر: مختار الصحاح: ١75ء والمصباح المنیر:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول: ¿ELA‏ ۹٤٤٦ء‏ والفروق: ۳٣٣ ۳۲٣/۳‏ 
وإعلام الموقعين: .٠١١/۳‏ 
Are Ne 9‏ 

.۱۷۲/٦ انظر: الفتاوی الکبری:‎ )٤( 


23 المطلب الأول: معنى قاعدة سد الذرائع 
فالذرائع بالمعنى الخاص تطلق على ما كان مفضيا إلى 
نت ظ ظ 
ومما مضى في التعريف اللغوي والاصطلاحي للذرائع 
Li‏ الخلوص إلى معنی قاعدة سد الذرائع . وهو. 


يحرم هذه الذريعة وإن لم يقصد بها المحرم؛ لكونها في 
الغالب *. ي ا 

مثال ذلك: النهى عن سب آلهة الكفار مع أن ذلك من 
مقتضيات الإيمان بألوهيته سبحانه» وذلك لكون هذا السب 
ا 

قال تعالی: و 13 Fre N‏ من دون ail‏ 
فيسبوا أله LE a bie‏ 

قال ابن تيمية: «والذريعة ما كان وسيلة pal li, bs‏ 
الشيء» لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان: tv 75١/١‏ وإعلام الموقعین: ۱۳٣/۳‏ ۔ 
.١ 8‏ 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان: ."٦١/١‏ 

(۳) سورة الأنعام: .٠٠۸‏ 


المطلب الأول: معنى قاعدة سد الذرائع EN‏ 
- مفسدة ‏ ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح 
(١) : E‏ 

وهو وسيلة إلى فعل Ä tel‏ 

وقاعدة سد الذرائع يقابلها - على وجه الدقة ‏ قاعدة 
فتح الذرائع. وهى: طلب تحصيل الذرائع المؤدية إلى 
المصالح . 

والمطلوب شرعاً في الذرائع المفضية إلى المفاسد 
lad‏ ومتعها Law‏ لمنع المفاسد وإبطالهاء وهذا ما اصظلح 

كما أن المطلوب شرعاً في الذرائع المفضية إلى 
المصالح فتحها سعياً لتحصيل المصالح وتكثيرها. 

قال القرافي: «اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب 
فتحها وتكره وتندب وتباح؛ فإن الذريعة هي الوسيلة» فكما 
أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة؛ كالسعي 
ےت Mid;‏ | | 


وقد ذكر القرافي أن الذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام"": 


)١(‏ الفتاوی الکبری: /٦‏ ۱۷۲۔. 


.۳۳/۲ والفروق:‎ EEX spall att شرح‎ )۲( 


القسم الأول: ما أجمعت الأمة على سده ومنعه 
وحسمه؛ كحفر الابار في طرق المسلمين؛ فإنه وسيلة إلى 
إهلاكهم فیھاء وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم» و 
لأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله مالي 
ل بت 

٭ القسم الثاني : ما أجمعت الأمة على عدم El: Saas‏ 

ذریعة لا تسد ووسيلة لا تحسم ؛ كالمنع من زراعة العنب 
خشية الخمر؛ فإنه لم يقل به أحدء وكالمنع من المجاورة 
في البيوت خشية الزنى. 

القسم الٹالٹ: ما اختلف فيه العلماء: هل يسد أم 
ey‏ كبيوع SEN‏ 


)١(‏ نوزع القرافي في هذا القسم؛ حيث ذهب بعض الشافعية إلى أن هذه 
الصور مجمع على منعهاء وأنها غير داخلة تحت سد الذرائع» بل 
هي من تحريم الوسائل. 
وهؤلاء فرّقوا بين الذريعة والوسيلة؛ إذ قصروا معنى الوسيلة على 
الوسيلة المقطوع بإفضائها إلى المقصدء أما الذريعة فإنها ‏ عندهم - 
تحتمل الإفضاء إلى المقصد بخلاف الوسيلة فهي تستلزم المتوسل 
إليه؛ كمن حبس شخصا ومنعه من الطعام والشراب فهو قاتل له. 
فهذا ‏ عندهم - من تحريم الوسائل» وليس من الذرائع في شيء. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن NN‏ وحاشية العطار على 
شرح المحلي لجمع الجوامع: ۳۹۹/۲. 


المطلب الثاني : تعریف البدعة وبيان خصائصها K3‏ 


المطلب الثاني: 


تعريف البدعة وبيان خصائصها 





تأتي Es solo‏ في ۵ بمعنى : eg‏ المخترع 
5% 22 

والبدعة في الشرع هي: ما أحدث فی الدين من غير 
دليل . 

وقد وردت فى السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة 
إلى هذا المعنى› فمن ذلك : 


E Jay e dales o gel dl Cut - ١ 
IS 


)١(‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر: .٠١5/١‏ ۱۰۷ء ومختار 
الصحاح : cil ¿¿Y‏ والمصباح ال NU 02 YA‏ 

A سورة الأحقاف:‎ (Y) 

(۳) أخرجه أبو داود في سننهء واللفظ له: 7٠١١/5‏ برقم ٤٤٦٦ء‏ وابن - 


a‏ | المطلب الثاني: تعريف البدعة وبيان خصائصها 
Y‏ حدیث عائشة o) RE Id yay UR‏ اأحدث a‏ 
Gl‏ هدا نا الس O) ¡a‏ 
وإليك فيما يأني ما يقرر هذا المعنى من كلام أهل 
العلم : 
قال امن KH io‏ عن Al tay ls rl‏ 
الدین ولم يكن له أصل من الدين يرجع tal‏ فهو ضلالةف 
0 
والدين gy ta‏ 
¿Lal Ju,‏ «والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل 
له فى الشريعة يدل عليه» فأما ما كان له أصل من الشرع 
يدل عليه فليس ببدعة de,‏ وإن كان بدعة E‏ 


وقال ابن حجر: «والمراد بقوله: (كل بدعة ضلالة) 
ما اخدت ولا ¿es‏ )4 مسن الشرع بطريق خاص ولا 
ule‏ 


= ماجه: ۱٥/۱‏ برقم ۲« والترمذي : ه6/ 55 برقم ۷٦‏ وقال: ھنا 
حدیث حسن صحیح؛ والحديث صححه ¿UY‏ في ظلال الجنة في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم: ۱۷ برقم ۲۷. 
)١(‏ أخرجه البخاري: ۳۰۱/٥‏ برقم ۹۷٦۲ء‏ ومسلم: ۱٦/٦١‏ واللفظ لە. 
(N‏ جامع العلوم والحکم: ۱۲۸/۲. 
(۳) المصدر السابق: ۲/ ۱۲۷. 
(€) فتح الباري: .۲٥٤/۱۳‏ 


المطلب الثاني: تعريف البدعة وبيان خصائصها 
6 


وقال EN‏ «وهذا الحديث [بعتی حديث. (من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)] معدود من أصول 
الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فان من اخترع في الدين ما لا 
يشهد له أصل من أصوله فلا Mad cal‏ 


وقال حافظ الحكمي: «ومعنى البدعة هو شرع ما لہ 
يأذن الله cd‏ ولم يكن عليه أمر Ye q!‏ ولا Al‏ 


وعرّف ابن عثيمين البدعة بقوله: «ما أحدث فى الدين 
على خلاف ما کان عليه النبي que‏ وأصحابه من BLAS‏ أو 
Sue‏ 

والبدعة بمعناها الشرعى تختص بالخصائص الاتية: 


الأولى: أنه لا يوجد فى النهى عن البدعة ‏ غالباً ۔ 
دليل خاص”*', وإنما يستدل على النهي عنها والمنع منها 
بالدليل الكلي العام . 


.۳۰۲/٥ فتح الباريی:‎ )١( 

(۲) معارج القبول: .٤٦/۲‏ 

(۲) شرح لمعة الاعتقاد: NY‏ 

)٤(‏ یستثنی من ذلك البدع التي هي عنها بأعيانهاء وهي قليلة جداً؛ 
كبدعة صيام الدهر كله وترك النكاح والنوم. انظر: اقتضاء الصراط 


OAV _ 0۸/۲ : المستقيم‎ 


5 المطلب الثاني : تعريف البدعة وبيان خصائصها | 

الثانية: أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد 
الشريعة» هادمة لهاء وهذا هو الدليل الكلى على ذمها 
وبطلانهاء ولأجل ذلك وصفت فى الحديث بأنها ضلالة. 

الثالثة: أن البدعة ‏ فى الغالب ‏ إنما تكون بفعل 
أمور لم تعرف في عهده BE‏ ولا في عهد صحابته وون . 

قال ابن الجوزي: «البدعة: عبارة عن فعل لم یکن ؛ 
gb‏ 

ولذا سميت البدعة: بدعة؛ فإن البدعة فى اللغة: 
الشيء الذي أحدث على غير مثال» سواء كان محموداً أو 
¿a gaia‏ ظ 

الرابعة: أن البدعة مشابهة ‏ ولا بد للأمور 

بيان ذلك: أن البدعة تحاكي المشروع وتضاهيه من 


جھتین . 
١‏ من جهة مستندها؛ إذ البدعة لا تخلو من شبهة 
أو دليل موهوم»› فهى تستند إلى دليل يظن أنه دلیل صحیح؛ 


O O CY) 


المطلب الٹانی : تعریف البدعة وبيان خصائصها 





dey tl LI of Ls‏ ميد ء ولا بدي إلى .دلبل 
۲ - من جهة هيئة العبادة المشروعة وصفتها؛ من حيث الكم 
أو الكيف أو الزمان أو المكانء أو من حيث الإلزام بهاء 
وجعلها كالشرع المحتّم. 


7 | المطلب الثالث: حكم الذرائع المفضية إلى البدعة 
.۱۸آ سے AAA‏ 


المطلب الثالث: 


حكم الذرائع المفضية إلى البدعة 





يقع الابتداع من جهة الذرائع في کل عمل مشروع 
من حيث أصلهء إلا أنه يفضي في المآل إلى الابتداع . 

ومن هنا أمكن أن نؤصل في هذا المقام Las Lol‏ 
وهو 

أن الذرائع المفضية إلى البدعة يجب سدها ومنعها. 

ومعنى هذا الأصل : أن کل عمل - ولو کان و 
يفضي إلى الإحداث في دين الله من غير دليل فهو إن لم 
يكن بدعة - ملحق بالبدعة. ظ 

والمقصود بهذا الأصل حماية جناب الشريعة من 
البدع» وذلك بمنع الطرق والوسائل التي تؤدي إلى 
الابتداع . 

قال ce!‏ الجوزي: «فإن ابتدع شيء لا يخالف 
الشريعة» ولا يوجب التعاطى عليها؛ فقد كان جمهور 
السلف يكرهونه» وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان 


المطلب الثالث: حكم الذرائع المفضية إلى البدعة 





جائزاً حفظاً للأصل» وهو الاتباع؛'''. 


وبذلك يعلم أن ما أدى إلى الممنوع کان ممنوعاً؛ إذ 
للوسائل حكم المقاصد" ولهذا فإن ما أفضى إلى البدعة 

وإلحاق ذرائع البدعة بالبدعة وتسميتها باسمها إنما 
يصح من جهة تنزيل الشيء منزلة ما يفضي إليه. 

la y‏ الإلحاق يتفاوت بحسب مرتبة الذريعة وفوة 
sis dell ul Ol ellas!‏ وكات الإفضاء: إليها قوياً 
كانت الذريعة من قبيل الکبائر وإن كانت البدعة دون ذلك 
الك اق ال ال 


وبذلك يعلم أن إطلاق البدعة على الذريعة فيه تساهل 
hey‏ وإنما صير إليه ضرورة المحافظة على أحكام 
الشریعة من الاحداٹ'. 


إلا أنه لا بد من التبين في إطلاق الحكم على عمل 


0 لسی' اڈ :۱۹ 

)٢(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول: ٤١٤٦ء‏ والفروق: ۳۳/۲ وإعلام 
الموقعين: /١‏ ١٠ء‏ والقواعد والأصول الجامعة: .٠١‏ 

(۳) انظر المصادر السابقة. 

VO ۲۲ء‎ 1/۲ ۲۳ ٣۳۲۲ ۳۰۷ ۳۰٦٣/١ انظر: الاعتصام:‎ )٤( 


المطلب الثالث: حكم الذرائع المفضية إلى البدعة 





من الأعمال بأنه بدعة لمجرد إفضائه إلى الابتداع؛ فإن 
هنالك شروطاً لا بد من مراعاتها في الحكم على فعل ما 
بأنه ذريعة إلى البدعة» وهذا ما سيأتي بيانه في المطلب 
2¿ | | 


المطلب الرابع : شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة 








المطلب الرابع: 
شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة 


يشترط في أي فعل حتى يصير ذريعة مفضية إلى 
البدعة؛ فيلحق هذا الفعل بالبدعة؛ شروط ثلائة: 

الشرط الأول: أن يكون هذا الفعل مفضياً إلى البدعة. 

الشرط الثاني: أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة 
be bis‏ .نه UWE gf‏ ظ 

الشرط الثالث: ألا يترتب على اعتبار هذه الذريعة 
المفضية إلى البدعة بسدها والمنع منها مفسدة أخرى أعظم 
من مفسلة البدعة. 


وإليك فيما يأتى بيان هذه الشروط: 


الشرط الأول: أن يكون هذا الفعل مفضياً إلى البدعة. 
والعمل يفضي إلى البدعة ويصير ذريعة إليها بواحد 


Demas 1 7 
. GN 3 من‎ 


.۳۳ وللاستزادة ينظر منه: ۲۲/۲ ۔‎ .”١( 5 انظر: الاعتصام:‎ )١( 





١‏ إظهار هذا العمل ولا سيما ممن يقتدى به وإشهاره 
في مجامع الناس؛ كإقامة النافلة جماعة في المساجد. 
المداومة على هذا العمل والالتزام به ؟ كالتزام فراءة 
سورة السجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة. 
۳ - اعتقاد فضيلة هذا التخصيص › وتحري فعله عن قصد 
وعمد. 
وقد سئل الإمام as‏ تكره أن oa‏ القوم. 
يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: (ما أكرهه للإخوان؛ 
إذا لم يجتمعوا على عمدء إلا أن يكثروا)”"' . 
قال الشاطبى: «وبالجملة: فكل عمل أصله ثابت شرعاً 
إلا أن فى إظهار العمل به والمداومة عليه ما يُخاف أن يعتقد 
أنه سنة؛ فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذراقع». 


الشرط الثاني: أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة 
مقطوعاً به أو غالياً. 

أما إن كان إفضاء هذا الفعل إلى البدعة ‏ > 
العادة ‏ نادراً أو قليلاً؛ فإنه لا عبرة بالقليل النادر؛ إذ 


)0 اقتضاء الصراط المستقيم : ۲ والامر بالاتباع: ۱۸۰. 
(Y)‏ الاعتصام: NY‏ 





الأحكام الشرعية إنما تبنى علی الکثیر الغالب'''. 

مثال ذلك: استلام الحجر الأسود وتقبيله مع كونه 
مشروعاً فإنه قد يفضي - عند البعض - إلى الابتداع» وذلك 
باعتقاد النفع والضر > هذا | e‏ ودعائه من دول اللہ 
لكن لما كان هذا الإفضاء نادراً لم يلتفت إليه. 

وكذلك تحري الصلاة عند الأسطوانة الك > مسحد 
النبى ME‏ فان هذا سنة؛ لما ثبت في الصحيح أن النبي وَل 
كان يتحرى الصلاة ars‏ 

والمقصود أن الذرائع التي تفضي إلى البدعة لا تمنع 
بكل حال» وإنما يمنع من هذه الذرائع ما كان إفضاؤه إلى 
البدعة غالياً معتاداً . 


إلى البدعة بسدها والمنع منها مفسدة أخرى أعظم من 
مفسدة البدعة. 1 
أما إن ترتب على سد الذريعة المفضية إلى البدعة 
الوقوع في مفسدة أعظم فالواجب هاهنا ارتكاب أدنى 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعین: ۲۷۹/۳. 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم: ”47/7 21/58 والحديث أخرجه 
البخاري: ١/لالاه‏ برقم 25١7‏ ومسلم: 155/4. 


المطلب الرابع: شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة 





المفسدتين دقع لأعلاهماء ويكون ذلك بارتكاب AAA‏ 
البدعة؛ إذ هي أدنى المفسدتين'. 

مثال ذلك: أن الإمام أحمد قيل له عن بعض الأمراء: 
al‏ أنفق على مصحف ألف دينار فقال: un‏ فهذا أفضل 
ما أنفقوا فيه الذهب. 

قال ابن تيمية تعليقاً على ذلك: «مع أن مذهبه [أي 
الإمام أحمد] أن زخرفة المصاحف مكروهة. 

وقد تأول بعض الأصحاب أنه ينفقها في تجويد الورق 
o El,‏ 

وليس مقصود أحمد هذاء إنما قصده أن هذا العمل 
فيه مصلحة. وفيه EA]‏ مفسدة 05 لأجلها . 

فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد لا 
صلاح فيه؛ مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور» من 
il CS‏ أو الأشعار. أو حكمة فارس Me‏ 

هذه هي الشروط اللازم توفرها في أي فعل من 
الأفعال حتى يحكم عليه بأنه ذريعة إلى البدعة. 2 


)\( انظر: مجموع الفتاوى: TINTAD‏ 7۵م DARÁN‏ وإعلام 
الموقعین: ٤/٣‏ وما بعدھاء ۲۱۷۹. 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم: 7١7/7‏ 


المطلب الرابع: شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة 





ثم إنه لا يشترط في المنع من الذرائع أن يوجد من 
فاعلها القصد إلى البدعة. ظ 
ذلك أن الذرائع لا يعتبر في سدها القصد والنية» بل 
المعتبر في سدها ومنعها إنما هو إفضاء الذريعة عادة إلى 
المفسدة فحسب» ولا يلتفت حينئذٍ إلى كون المتذرع قاصداً 
للمفسدة أو غير قاصد لهاء عالماً بها أو غير عالم. 





m) |‏ المطلب الخامس : أمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع 
A‏ 


المطلب الخامس: 
أمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع 





المثال الأول: امتناع عثمان وله عن قصر الصلاة وهو 
مسافر بمنی؛ فیقال له: أليس قصرت مع النبي E‏ فیقول : 
«بلى» ولكني امام الناس؛ فينظر إليّ الأعراب وأهل البادية 
أصلي ركعتين فیقولون: ھکذا فرضت!'''. 

المثال الثاني : ترك بعض الصحابة وون الأضحية خشية 
أن يظن أنها واجبة» ثقل ذلك عن أبي بكر وعمر وابن 
ule‏ > 

وقال أبو مسعود البدري ذه: «إني لأترك أضحيتي 
وإني لمن أيسركم؛ مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة»” ". 


٥٤٥ ۔‎ ٥٥ -۔ ٤٤ء والہاعث:‎ ٤٢٤ انظر: الحوادث والبدع:‎ )١( 
والاعتصام : ۷۲ت ۳ہ“‎ 
برقم ۱۹۲۱ء 1955. وانظر: الحوادث‎ ٣٠٢ ۰۱۹۹/۲ آخرجه ابو داود:‎ )۲( 
AVIV ١۶٣٣۲ : والبدع: ٤٦ء والباعث : ۷ء والاعتصام‎ | 
o أخرج جميع ذلك البيهقي في السنن الكبرى: 550/9. وقد صحح‎ )6( 


المطلب الخامس: آمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع 





المثال الثالث: ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله 
تعالیٰ . 

قال ابن وضاح: «وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن 
كانت في خيرء ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت 
المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة» وكان يكره مجيء قبور 
الشهداء» ويكره مجيء قباء خوفاً من ذلك» وقد جاءت 
الآثار عن النبي ييه بالرغبة في ذلك» ولكن لما خاف 
ee‏ 


= الحافظ ابن حجر أثر أبى مسعود كما فى التلخيص الحبير: .١150/5‏ 
وانظر: الحوادث والبدع: eN‏ والباعث : «OV‏ والاعتصام: ۲/ 
. 


.8417/١ وانظر: الاعتصام:‎ .٦٥ البدع والنهي عنھا:‎ )١( 





cs‏ المطلب السادس: ذكر بعض المفاسد المترتبة على إهمال...إلخ 






المطلب السادس: 
ذكر بعض المفاسد المترتبة على إهمال 
| العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدےۂ٭'' 


المفسدة الأولى: اعتقاد العوام ومن لا علم عنده ما 
ليس ha La‏ أرما لين بس od Gf de‏ 
بمشروع أنه مشروع» وھذا فساد عظیم؛ لان اعتقاد الأمر 
على خلاف ما هو عليه» والعمل به على هذا الحد نحو من 
تبديل الشريعة» والخروج على أحكامها. 

ومما يحسن التنبيه عليه: أن ظهور البدع وانتشارها يعد 
ضرباً من تبديل الشريعة بسبب طول الزمان واندراس الحق. 


ويعرف هذا فى أصناف ثلاثة : 
١‏ الصغار حينما ينشأون على البدعة ويكبرون عليها. 


[N ۷۰ء والباعث: ۳۸ء والاعتصام:‎ VU انظر: الحوادث والبدع:‎ )١( 
TEA ٦ 


المطلب السادس: ذكر بعض المفاسد المترتبة على إهمال...إلخ 





؟ ‏ الكفار إذا أسلموا عليها. 
۳ - الأعراب وأهل البادية إذا تعلموها وحملوها معهم. 
المفسدة الثانية: سهولة رواج البدع والضلالات لدى 
الجهال والعوام. وذلك بسبب اختلاط البدعة بالسنف وعير 
المشروع بالمشروع. 
المفسدة الثالئة: مخالفة عمل السلف الضالح؛ فقد 
كانوا - كما نقل ذلك عنهم ‏ يتركون أموراً جائزة أو مندوباً 
إليهاء ويكرهون فعلها خوفاً من البدعة. 
والحد الضابط فى معرفة هذه المفاسد أن يعد - فى 
ظن العامة - الآخذ بالسْنّة» الممتثل لها عاملاً بالبدعة؛ 
فينكر عليه ويؤخذ على يديه. | 
ut EI u fb ob - pty plat iby‏ 
موافقاً للسّنة جارياً على الأصل؛ فلا ینکر luly cado‏ ینکر 
على من أنكر عليه. 
وقل ورد عن سفيان أنه قال : | 
الاسلكوا سبيل Voy gel‏ تستوحشوا من قلة أهله»'. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمھید: ۹/۱۷٢٦ء‏ وانظر الاعتصام: 
EN‏ | 





3 المطلب السادس : pe‏ بعض المفاسد المترتبة على إهمال...إلخ 


وروي أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس فكان من 
جملة كلامه فى خطبته: «والله إنى لولا أن أنعش سنة قد 


Gis | 


."4/١ انظر: الاعتصام:‎ )١( 


المطلب السابع: الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائع 





المطلب السابع: 


الفروع المندر 


d‏ تحت 


قاعدة سد الذرائع قي باب البدعة 





الفرع الأول: أن يُوهم a‏ 
راتبة» وذلك مثل إقامة النافلة جماعة فی المساجد''' 


الفرع الثاني: أن یُوهم فَعْل 


النافلة المطلقة أنها سنة 


¿iy cia السنة أنها‎ 


كالتزام قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر كل يوم 


(Y). 
5 حجمعہ‎ 


الفرع الثالث: أن Ad gags‏ العبادة الموسعة أنها 


قال أبو شامة: «ولا ينبغى نخصيص العبادات بأوقات 


في جميع الأزمان» ليس لبعضها 


yes) الشرع وخصه بنوع من العبادة» فان كان ذلك ؛‎ er 


)\( انظر : الحوادث والبدع : eV‏ والاعتصام : ‚veııreo/\‏ 


(۲) انظر: الباعث: .٥٤‏ 





er)‏ | المطلب السابع: الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائع 

بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرهاء كصوم يوم عرفة» 
وعاشوراء والصلاة في جوف الليلء والعمرة في 
000 

il‏ ابن تيمية عن ذلك بقوله: «شرع الله 
ورسوله ية للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن 
يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد»”''. 

ومن الأمثلة على ذلك: «تخصيص الأيام الفاضلة 
بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاً؛ كتخصيص 
اليوم الفلاني بكذا وکذا من الركعات» أو بصدقة كذا وكذاء 
أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن 
فيهاء أو ما أشبه ذلك" . 

الفرع الرابع: أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد 
حتى يصير وصفاً لهذا العمل أو كالوصف له بحيث يوهم 
انضمامه إليه. 

مثال ذلك: قول الرجل عند الذبح أو العتق: (اللهم 
هذا منك وإليك)» وكقراءة القرآن في الطواف. 


.60١ الباعث:‎ )١( 
.١95/٠١ مجموع الفتاوى:‎ (Y) 
. 7/7 : الاعتصام‎ (Y) 


المطلب السابع : الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائع 





ويكون ذلك aL‏ يفهم من الإتيان مع العمل المشروع 
بفعل من الأفعال العادية أو بعبادة أخرى مشروعة؛ انضمام 
ذلك إلى العمل المشروع . 


et iaa 
معها من غير قصد الانضمامء ولا جعله ذريعة للانضمام‎ 
فصارت كل عبادة منفردة عن صاحبتهاء فلا حرج عليه‎ 
حینئلٍء كالدعاء بهيئة الاجتماع لقحط أو خوف فهو جائز إذا‎ 
لم يقع على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام» ولا كونه‎ 
سنة تقام في الجماعات ويعلن به في السا‎ 


قال أبو شامة : «فكل من q‏ أمراً - أنه مشروع؛ 
وليس كذلك. فهو غال في دينه» مبتدع فيه. قائل على الله 
Eee‏ ان all SI sl A‏ 


الفرع الخامس : كل اجتماع SI Te‏ يتكرر 
الغ 


.۳۱ ۔‎ ۲۲/٢ انظر: الاعتصام:‎ )١( 
.۲۱ ء۲٢ الباعفث:‎ )٢( 
.۱۸۰ والامر بالاتباع:‎ ٦۳٠/۲ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )۳( 





المطلب السابع : الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائع 





قال ابن تيمية: «فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات 
الخمس؛ وللجمعة» وللعیدین ؛ وللحج› وذلك هو المبتدع 
.00 


مثال ذلك: «السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه» فإن 
talla‏ ضلال بين؛ فإن زيارة بيت المقدس مستحبة› 
¿dal dey te‏ فها والاعتكاف: .وهو أخذ. ¿dell‏ 
LS Ue} ats Cl‏ و ge el ell‏ 
المكروه؛ فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت 
المقدس» ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على 


(Y) : 
. Mo pe 


ومن ذلك: تتبع آثار الأنبياء والصالحين التي أقاموا 
فيها أو عبدوا الله فيها لكنهم لم يتخذوها مساجدء فالصواب 
أنه لا يجوز قصد هذه المواضع بالعبادة إلا أن يكون 
النبي ME‏ قصدها للعبادة» كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وكما كان يي يتحرى الصلاة عند 
اللا ا ا اا ts ll‏ 


.570/7 اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
٠۲۸ وانظر: الحوادث والبدع:‎ .1۳۷/۲١ المصدر السابق:‎ )٠ 
و‎ 7 


المطلب السابع : الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائع 





الأول ونحو ROO‏ 


ذلك أن إتيان هذه المواضع وقصدها للعبادة وتحري 
الصلاة فيها يشبه الصلاة عند المقابر؛ إذ هو ذريعة إلى 
اتخاذھا أعیاد وفيه تشبه بأهل الكتاب» ثم إن هذا ليس 
من سنة الحْلفاء الراشدين . 


قال ابن تيمية: «.. ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه 
عليه أحد من الصحابة» فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا 
غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة 
التى نزلها النبي RE‏ 


والصواب مع جمهور الصحابة لأن متابعة النبي وَل 
تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل» 
على الوجه الذي فعله: فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد 
IS] Loh cde Ld ele! wets tal duke a3 soll‏ 
نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو 
غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكانء فإذا تحرينا 


.۷٢٢ /٢ انظر: اقتضاء الصراط المستقیم:‎ )١( 
الأعياد: زمانية ومکانیةء فالاجتماعات الراتبة كل أسبوع أو شهر أو‎ )۲( 
سنة من الأعياد الزمانية» واتخاذ بعض المواضع مكانا يقصد للعبادة‎ 
من الأعياد المكانية.‎ 





المطلب السابع : الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائ 
(a)‏ الاي ليع س س بر 


ذلك المكان لم نكن متبعين له فإن الأعمال VELL‏ 


قال ابن تيمية: «وما أحفظ - لا عن صاحب» ولا عن 
تابع» ولا عن إمام معروف - آنه استحب قصد شيء من 
القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد في ذلك شیئاء لا عن 
النبي ييه ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة 
المعروفين . 

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته» وذكروا 
فيه الآثار» فما ذكر أحد منهم فضل الدعاء عند شيء من 
القبور حرفاً واحداً فيما أعلم» فكيف يجوز - والحالة هذه 
أن يكون الدعاء عندها جوب وأفضل» والسلف تنكره ولا 
تعرفه» وتنهى عنه ولا تأمر به. 

نعم نان ús de Brad es‏ في كلام 
بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره» وفلان يدعى 
عند قبره» ونحوه ذل ك. ظ 


والإنكار على من يقول ويأمر sts u‏ من كان فإن 


‚vgo/Y : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


أحسن أحواله أن يكون مجتهداً 
Dis & RR»‏ 
gar‏ الله عنه) . 


الفرع السادس: إذا فعل ما 


Ms aa 


ومن الأمثلة على ذلك: زخرفة المساجد ما لم تبلغ 
درجة التحریمء إذ كثير من الناس يعتقد أنها من قبيل ترفيع 
الخطيرة الآثمان» حتى يعد 


الإنفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل الله . 
ومن الأمثلة على ذلك: أن الناس كا 


الصحن من جامع البصرة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم 
بإلقاء الحخصى فى صحن 
cpl ds) +0 nel‏ من أن يطول الزمان فيظن 
PRA‏ 


¿Y y! gear فأمر‎ o من‎ 


الصلاة ا 


والقدر الجامع لهذه الفروع والأصل الضابط لها: 


ان لکل حکم شرعي خاصیة؛ والواجب آلا یسوّی بین 


.۷۲۱/۲ اقتضاء الصراط المستقیم:‎ )١( 
TEV ۔‎ ۳٣٤٣/١ انظر: الاعتصام:‎ )0( 
.۸۲/۲ انظر : المصدر السابق:‎ )٣( 
.۱۰۸/۲ انظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


المطلب السابع: الفروع المندرجة تحت قاعدة 





سد الذر ائع 





فى هذه المسألة أو مقلدا 


ye 


¡RIN 


شرعا على وجه 





CS‏ المطلب السابع: الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائع 

هذه الأحكام الشرعية» لا في القول ولا في الفعل ولا في 
الاعتقاد. 

فينبغي ألا يسوّى بين الواجبات الموسعة وبين 
الواجبات المكررة المعتادة. 

وألا يسوّى في الفعل بين المندوبات والواجبات» ولا 
بين المندوبات وبين بعض المباحات في الترك المطلق من 
غير بيان. 

N;‏ أ بين ob cpg ler‏ أو 
المکروھات . 

قال الشاطبي : Y)‏ ینبغی لمن التزم عبادة من العبادات 
lo Lalo yo oT all dou‏ ينهم جال ا 
الوجوب إذا كان منظوراً إليه مرموقاًء أو مظنة لذلك؛ بل 
الذي ينبغي له أن يدعها بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير 


جم 


واجبة . 

كما أن خاصية المندوب عدم الالتزام» BB‏ التزمه wg?‏ 
الاظط IR BEN o da‏ للاج اة عل 
الوجوب» ثم استمرّ على ذلك فضل. 


المطلت السابع : اله المندرجة تحت قاعدة سد الذرائ | 

ب السابع: الفروع المندرجة عدة سد الذرائع ra)‏ 

وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من 
بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفية 
SMI‏ 

أو Er‏ عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم 
سبب الاقتران ما لا يُفهم دونه. 

أو كان المباح يتأتى فعله على copay‏ فيثابر فيه على 
وجه واحدل Ges‏ له ويترك ما سواه . 
بحيث يفهم عله مشروعية رك ذلك المباح . 

ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السجدة على المنبر 
نم سحلد وسجد معه الناس قرأها فين کر آخری فلما قفرب 
من موضعها تهيأ الناس للسجود فلم يسجدهاء وقال: إن الله 
لم يكتبها علينا إلا أن Pils‏ 

ثم ذكر ab‏ الأصل الجامع لذلك فقال: 


«وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس› وحيث 


 :هحيحص الموافقات: ۳۳۲/۳ ۔ ۳۳۳. والائر أخرجه البخاري في‎ )١( 
o .۱۰۷۷ برقم‎ ۵۷/۲ 


ES‏ المطلب السابع : الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائع 
يمكن الاقتداء بالفاعل» وأما من فَعَلّه فى نفسه وحيث لا 
يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به فلا باس». 


.۳۳۳ /۳ الموافقات:‎ )١( 














فى نهاية هذا الكتاب أحمد الله 388 على ما وفق إليه 
وأنعم بەء فله الحمد سبحانه في الآخرة والأولى» ثم هذه 

أولاً: معنى قاعدة سد الذرائع: أن الفعل المباح إذا 
كان ذريعة إلى محرم فالشارع يخرم هذه الذريعة وإن لم 
يقصد بها المحرم؛ لكونها في الغالب مفضية إليه. 

ثانيا: البدعة في الشرع هي: «ما أحدث في الدين من. 
Aa pe‏ 

ثالثاً: من الأصول الكلية المقررة فى هذه الشريعة: أن 

ومعنى هذا الأصل: أن كل عمل - ولو كان مشروعاً ۔ 
يفضي إلى الإحداث في دين الله من غير دليل فهو إن لم 
يكن بدعة ‏ ملحق بالبدعة . 

والمقصود بهذا الأصل حماية جناب الشريعة من 
البدع» وذلك بمنع الطرق والوسائل التي تؤدي إلى الابتداع . 


يي 
رابعا: يشترط في أي فعل حتى يصير ذريعة مفضية 
إلى البدعة؛ فيلحق هذا الفعل بالبدعة شروط ثلاثة : 
1 آ2 گر متا لعل متا آئے ا20 
؟ - أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعاً به أو 
‚We‏ 
Y‏ آلا كرتب على .اعتنان .هله 'الذريعة النقضية إلى البدعة 
البدعة . [ 
خامساً: من الأمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد 
الذرائع في باب البدعة : 
ترك بعض الصحابة ون الأضحية خشية أن يظن أنها 
سادساً : یندرج Los‏ قاعدة سد ذر ائع الابتداع الفروع 
الآنية : 
١‏ - أن يُوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة ا 
إقامة النافلة جماعة في المساجد. 
۲ أن يوهم فعل السنة أنها فريضة» وذلك كالتزام قراءة 
| سورتی السجدة والدهر في صلاة فجر كل يوم جمعة . 
Y‏ أن يُوهم فعل العبادة الموسعة أنها مخصصة بزمان أو 


خاتمة 


هذه 


مكان أو صفة أو كيفية معينة؛ كتخصيص اليوم الفلاني 
بكذا وكذا من الركعات. أو بصدقة كذا وكذا. 

أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصفاً 
لهذا العمل أو كالوصف له بحيث يوهم انضمامه إليه. 
وذلك كقول الرجل عند الذبح أو العتق: «اللهم هذا 
منك وإليك» إذا كان يفهم من هذا القول انضمام ذلك 
إلى العمل المشروع . 

أما إن فعَل المكلف العبادة المشروعة وأتى بغيرها معها 
من غير قصد الانضمام. ولا alee‏ ذریعة للانضمام فلا 
dee ale o>‏ 

كل اجتماع راتب» يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو 
الأعوام غير الاجتماعات المشروعة» وذلك كتخصيص 
السفر إلى بيت المقدس بيوم عرفة. 

ا فل ما هر جات alas sil amy cle Lent‏ 
مطلوب شرعاً؛ كزخرفة المساجد التي لا تبلغ حد 
التحريم . 

والقدر الجامع لهذه الفروع والأصل الضابط لها: 

إن لكل حكم شرعي خاصية» والواجب ألا یسوّی بین 
الأحكام الشرعية» لا في القول ولا الفعل ولا في 


الاعتقاد. 


me > 


الملاحق o‏ 
- حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن 





٦ے‏ كلام الشاطبي ۶)2 في مسألة تتبع الآثار. 


٣‏ التمسح بالأبواب والحدران والشبابيك في 


الشيخ ابن باز ‚As‏ 


ا حا 


لابن تيمية ES‏ 
ا سے 





١ 


أن قصد الصلاة ة في تلك البقاع التي صلى فيها النبي كلل 
اتفاقاً لم ينقل عن أحد من الصحابة نظ . [ 
ومعلوم أن هذا التحري للصلاة لو كان عندهم مستحبا 
El as‏ ا 
أن قصد الصلاة ة في تلك البقاع وتحريها نقل عن 


عمر نُا وقول الصحابي ادا خالفه نظيره Ah‏ 
فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة. 


أن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد» ثم يفضي 


ذلك إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور ؛ فیقال : هذا مقام نبي» 
بخبر لا يعرف قائله فيجتمع في ذلك كونه شركا مبنيا على 


lily castell Y telus) Blac let a spel tl ol 


O AA عبر‎ 

أن في تتبم مقامات الآنہاء والصالحين والمشاهد المنسوبة 
إليهم تشبهاً بأهل الكتاب» وقد نهينا عن التشبه بهم . 

أن الإمام أحمد قد فصّل E AMA‏ وتحري 
الصلاة فيها؛ حيث رخص منها فيما جاء به الأثر إلا 


e # ۰ ۰‏ و 
إدا اتنخدذت عیداء مثل ان تنتاب ويجتمع عندها في ES y‏ 


معلوم. LaS‏ يرخص ut‏ صلاة النساء فی المساجد 
No ee Eh len‏ رجن 
فجمع الإمام أحمد بذلك بين ENT‏ واحتج بحديث ابن 


أم مكتوم َيه أنه سأل النبي hed ash of BE‏ في بيته 


حتی یتخدہ مسحدا . 





(ey | ays آثار الأنبياء والصالحين لابن تيمبة‎ esi حكم‎ ١ 


حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين 


( \) i ۷ : so چھ‎ 
ME لابن تيمية‎ 


Lb‏ مقامات الأنبياء والصالحين» وهي الأمكنة التي قاموا 
فيهاء أو أقامواء أو عبدوا الله سبحانه» لكنهم لم يتخذوها 
مساجد» فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين : 

أحدهما : النهي عن ذلك cal Sy‏ وأنه لا يستحب قصد 
بقعة للعبادات إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع. 
مثل أن يكون النبي BE‏ قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في 
مقام إبراهيم» وكما كان يتحرى الصلاةۃ عند الاصطوانة وکما 
يقصد المساجد للصلاة» ويقصد الصف الأول» ونحو ذلك. 


والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك» كما نقل 
عن ابن عمر: أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها 
النبى ككل وإن كان النبى قد سلكها اتفاقاً لا قصداً. 


VOY _ VE /۲ : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. وجميع التعليقات المشتة إنما هي لمحقق الكتاب د. ناصر العقل‎ 


AS حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن تيمية‎ -١ 





قال سندي الخواتيمي: «سألنا أبا عبد الله عن الرجل 
يأتي هذه المشاهدء ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ قال: أما على 
حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل النبي به أن يصلي في بيته 
حتى يتخذ ذلك مصلى» وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع 
مواضع النبي يي وأثره» فليس بذلك بأس» أن يأتي الرجل 
المشاهد. إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جداء وأكثروا فيه». 


وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم: أنه سئل عن الرجل 
يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرهاء يذهب إليها؟ فقال : 
«أما على حديث ابن أم مكتوم: أنه سأل النبي E‏ آن al‏ 
فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجداًء وعلى ما كان يفعل ابن 
عمر َيه: كان يتتبع مواضع سير النبي كله حتى رؤي أنه 
يصب في موضع ماء» فيسئل عن ذلك» فقال: «رأيت 
النبي بي يصب ele Lge‏ قال: أما على هذا فلا بأس.' 
قال: ورخص فيهء ثم قال: ولكن قد أفرط الناس char‏ 
وأكثروا في هذا المعنى. فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس 
عنده. رواهما الخلال في كتاب الأدب. 


فقد فصل أبو عبد الله كلل المشاهد. وهى الأمكنة 
الى Ks‏ آثان الأنبياء. والضالحينة هر Ol pe‏ 0555 ماحد 
لهم» كمواضع بالمدينة بين القلیل الذي لا یتخذونه عیداء 


سب 
x‏ 


7 
x 


-١‏ حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن تيمية 


فيه بين الآثار وأقوال الصحابةء فإنه قد روى البخاري في 
صحيحه عن موسى بن عقبة قال: ارأيت سالم بن عبد الله 
يتحرى أماكن من الطريق» ويصلي us‏ ويحدث أن أباه 
كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي کا يصلي في تلك الأمكنة 
«قال موسى: وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك 
SY‏ فهذا ما رخص فيه أحمد ظ4ہ . 

وأما ما كرهه فروی سعيد بن منصور فی سننه: حدثنا 
e 5‏ حدثنا الأعمش»› عن معرور بن سويد» عن 
عمر > ‘UG‏ را ع ای جج جا قرا ا في 
الفجر بأل كر كت قعل <Q all ol a‏ 
lá,‏ ©4" في الثانية» فلما رجع من حجته 
رأى الناس ابتدروا المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد 
صلى فيه رسول الله ME‏ فقال: هكذا هلك أهل الكتاب 
قبلكم : اتخذوا اثار أنبيائهم ا من عرضت له منكم فيه 
الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له الصلاة se‏ فقد 


0( صحیح البخاري› 55 الصلاة» باب المساجد التي على طرف 
المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي كله الحديث رقم 547 /١‏ 
۷۰ فتح الباري . 

(۲) سورة الفيل: ١‏ 

Tue 

(:) لم أجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وقد أشار ابن 

حجر في فتح الباري :554/١‏ أن ذلك ثابت عن عمرء وذكر القصة. 


آثار الأنبياء والصالحين لابن تيمية 1 


١‏ - حكم تتبع 


كره عمر َيه اتخاذ مصلى النبي ae BE‏ وبيّن أن أهل 
الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا. 

وفي رواية عنه: «أنه sch‏ الناس يذهبون مذاهب 
فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين» مسجد 
صلى فيه النبي RE‏ فھم یصلون فيهء فقال: إنما هلك من 
كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها 
كنائس وبيعاً. فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد 
فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها». 

وروى محمد بن وضاح وغيره: «أن عمر بن الخطاب 
أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ڳل لأن الناس 
كانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة gle‏ 





= كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف؛ ¿la lo ol‏ في الصبح في 
السفر عن معمر عن الأعمش عن المعرور بن سويد. ثم PY Sd‏ 
بتمامه مع اختلاف يسير في الالفاظء ۱۱۸/۱ء ۱۱۹ رقم .۲۷۳٣‏ 

Ne A Lo ls العمال‎ O 
وقال الشيخ : اصحیح الإسناد».‎ 

es Uns 7 أخرجه ابن سعد فى الطبقات بسنده: «أخبرنا عبد الوهاب‎ (N) 
cr Osh „ul وأخبرنا عبد الله 7 عون عن نافع قال كان‎ 
التي يقال لها: شجرة الرضوان. فيصلون عندهاء قال: فبلغ ذلك‎ 
/۲ عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت» الطبقات الکبری‎ 
دک ابن حجر في الفتح وقال: «ثم وجدت عند ابن سعد‎ 
.٦؛۸/۷ بإسناد صحيح عن نافع أن عمراء ثم ذكره في فتح الباري‎ 


[ee حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن تيمية ك‎ ١ 

وقد اختلف العلماء وؤ في إتيان المشاهد: 

فقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء 
all ná dl‏ اك GUY AL, alt‏ الى 
Led ٦‏ یو 9 de‏ 
المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثارء ولا الصلاة فيها. 

فهؤلاء كرهوها مطلقاً. لحديث عمر Ys clio a‏ 
ats GUS‏ ال غه الحا Ws N in a Bf‏ 
أعياداً» وإلى التشبه بأهل الكتاب» ولأن ما فعله ابن عمر 
لم يوافقه عليه أحد من الصحابة» فلم ينقل عن الخلفاء 
الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصارء أنه كان 
يتحرى قصد الأمكنة التي RE Ss‏ 

والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي ئي 
تكون بطاعة أمره» وتكون في فعلهء Ob‏ يفعل مثل ما فعل 
على الوجه الذي فعلهء فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد 
العبادة فيه متابعة له» كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا 
نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول» أو 
غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان» فإذا تحرينا 
ذلك المكان لم نكن متبعين له» فإن الأعمال بالنيات. 

واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانهاء وذكر 
طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك 
استحباب زيارة هذه المساجد وعدوا منها مواضع وسموها. 


BES deed حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن‎ ١ 





وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا 
اتخذت ue‏ مثل أن تنتاب لذلك» ويجتمع عندها في وقت 
معلوم كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات»› 
وإن كانت بيوتهن خيراً لهن» إلا إذا تبرجن. وجمع بذلك 
بين الأثار» واحتج بحديث ابن أم مكتوم. 


ومثله: ما خرجاه في الصحيحين» عن عتبان بن مالك 
فقلت: إني أنكرت بصري» وإن السيول تحول بيني وبين 
مسجد قومي» فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مکانا 
حتى ER sl‏ فقال : «أفعل إن شاء الله)» فغدا على 
رسول الله يي وأبو بكر معه» بعدما اشتد النهارء فاستأذن 
النبي a‏ له» فلم يجلس حتى قال: (أين تحب أن 
يصلي فيه» فقام رسول E dl‏ فكبر» وصففنا وراءه» فصلى 
ع د = | ,)0( 
رکعتین › ثم سلم وسلمنا las y‏ 
٠‏ ففى Y Gated! Mie‏ على أن من فهك أن سی 


- جم 


مسجذه في موضع صلاة رسول الل Ss BE‏ فا Bag‏ 


)١(‏ آخرجه البخاری فی صحیحہ؛ کتاب الصلاة؛ باب المساجد 
والبیوت» ۱۹/۱ الحديث رقم 0 ومسلم› کتاب المساجد: باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 400/١‏ الحديث رقم NY‏ 


ov) AS ie حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن‎ ١ 
وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته» لكن هذا كان أصل‎ 
قصده بناء مسجدء فأحب أن يكون موضعاً يصلي له فيه‎ 
هو الذي رسم المسجدء بخلاف‎ HE النبي ىء ليكون النبي‎ 
مكان صلى فيه النبي ككلٍ اتفاقاً فاتخذ مسجداً لا لحاجة إلى‎ 
المسجد. لكن لأجل صلاته فيه.‎ 

فأما الأمكنة التي كان النبي BE‏ يقصد الصلاة أو 
الدعاء عندهاء فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنةء اقتداءً 
برسول الله كلل واتباعاً لهء كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء 
في وقت من الأوقات» فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك 
الوقت سنة كسائر عباداته» وسائر الأفعال التي فعلها على 
وجه التقرب. ٠‏ 

ومثل هذا: ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي 
عبيد قال: «كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند 
الاصطوانة التي عند المصحف. فقلت له: يا أبا مسلم. 
أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاصطوانة» ل وا 
النبي يله يتحرى الصلاة عندها”'': وفي رواية لمسلم عن 
سلمة بن الأكوع: «أنه كان يتحرى الصلاة موضع 
)١(‏ انظر: صحیح البخاريء کتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الاصطوانة» \[ 


۷۷۷۴ھ الحديث رقم 0۰۲ من فتح soll‏ وصحيح مسلم كتاب «¿dual‏ 
باب دنو المصلى من السترة. ۴/۱ ۳٣١‏ الحدیث رقم ۹. 


a حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن تيمية‎ -١ 





المصحف» يسبح فيه» وذكر أن رسول الله بي كان يتحرى 
SUS‏ المکان وكان اهر والقبلة قدر ممر ae‏ 


وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله 
والقسم الأول سواءء وليس بجيد؛ فإنه هنا أخبر أن البي ييار 
كان يتحرى البقعة. . فكيف لا يكون هذا القصد مستحيباً؟ 

نعم: إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي 
عنه كما جاءت به السنةء والإيطان ليس هو التحري من غير 
إيطان. فيجب الفرق بين اتباع النبي بي والاستنان به فيما 
فعله» وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلاً من المباحات 
لسبب» وفعلناه نحن تشبهاً به مع انتفاء ذلك السبب» 
سو یر سرک راو ب Be‏ وعلى هذا 
e ld‏ 9 0 
البقاع التي في طريقه لأنها كانت ala‏ 7" 
فيها لمعنى في البقعة. 


فنظير هذا: أن يصلى المسافر فى منزله» وهذا سنة. 
LG‏ قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقاًء 


Sl o VUE) N a Te N 


\_ آثار الأنبياء وا لا 2 Cos]‏ 
حکم تتبع ر والصالحين بن تيمية_ BE‏ 


فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابةء بل كان أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصارء يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا 
(bes‏ ومسافرین› ولم ينقل عن is]‏ منهم sr al‏ 
الصلاة في مصليات النبي ME‏ ومعلوم أن هذا لو كان 
عندهم مستحباً لکانوا إليه أسبق» فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها 
من EEE‏ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها» وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» 
وکل بدعة ضاالة)'''. 

Gad We Gps‏ من be epa ella! ds‏ هو 
مما ابتدع» وقول الصحابي إذا خالفه نظيره لیس بحجة؛ 
فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ 

أيضاً: فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها 
مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة» ١/80‏ ه 
الحديث رقم ۷٠٦٤ء‏ والترمذي» كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ ِ 
بالسنة واجتناب البدع» ٤٤ ٥‏ الحدیث رقم ٢۷٦۲ء‏ وقال: 
Ia)‏ حديث حسن صحيح). وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين ٠١/١‏ الحديث رقم ۲ وأحمد في السنة /٤‏ 
LA YY CAY‏ والدارمي» المقدمة ٤٤/١‏ 55 باب اتباع السنة. 





وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والشارع قد حسم هذه المادة 
بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وبالنهي 
عن اتخاذ القبور مساجدء فإذا كان قد نهى عن الصلاة 
المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سداً للذريعة فكيف 
يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه» أو 


صلاتهم فيه» من غير أن يكونوا قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ 
ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة cas‏ 
وقصد جبل ثور والصلاة فيه» وقصد الأماكن التي يقال: إن 
الأنبياء قاموا فيهاء كالمقامين الذين بطريق جبل قاسيون 
بدمشق» اللذين يقال: إنهما مقام إبراهيم وعیسی؛ والمقام 
الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل» وأمثال ذلك من البقاع التي 
بالحجاز والشام وغيرهما. 
ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور؛ فإنه 
يقال: إن هذا مقام نبي. أو فر نى او ولي» بخبر لا 
يعرف قائله» أو بمنام لا تعرف حقيقته. ؤ 
ثم da Ls mas is 9٥‏ 
دون آله الى كرك عبتي le‏ لف راف BO le‏ 
كتابه بين الشرك والكذب» كما يقرن بين الصدق والإخلاص. 
ولهذا قال النبي BE‏ فى الحديث الصحيح: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله» ثلاثاًء ثم قرأ قوله تعالى: 
A A re‏ 


A حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن تيمية‎ ZA 
| (YO) Ze - A a nec 


2. ہے‎ “+ 4 Aor ہوم‎ Pee . . 
OM شقوز أ شرکاءی‎ met ووم‎ 
MAA cop th + ا‎ a i CCEA 2 ns „AL 
460 SKE He ٣ 15 & 7 فملموا آن‎ 


Ba Y IP تعالى عن الخلیل:‎ da 
a tá asp au 593 ءالهة‎ aa ) موب‎ 


وقال تعالى: #ولقد قد ei,‏ فرادیٰ کما خلفتلکم ول 
ÚS‏ > وراه کرت وما تریٰ Kas‏ کر SÍ‏ 
رع ا یکم مروا قد قلع منک وسل م کا ك 
وقال تعالی: O di ESA] Me E de‏ 


رر سے AS‏ و @ 


SÍ za الله لاا له‎ els sl SEA SA أنزلنا‎ 6 


= 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى كتاب الشهادات» باب شھادةۃ الزورء 051/5 الحديث 
رقم ۹ ورقم ۲۳۰۰ وقال: هذا عندي صحيح - يعني الحديث رقم 
٠--عن‏ خزيم بن فاتك» والأول عن أيمن بن خزيم» وأخرجه أبو 

| داود» كتاب الأقضية» باب شهادة الزور 277/5 ۲٢‏ رقم ۹۹٥۳ء‏ وابن 
ماجه في الأحكام ۷۲ وآحمد ۰۳۲۱/٤‏ ۳۲۲۰ء وغیرهما. 

٠٣ سورة الحج:‎ (N) 

VO ء۷١ سورۃة القصص:‎ (N) 

AV ء۸٥ سورة الصافات:‎ )٤( 

)0( سورة الأنعام: 44. 





ماس و Aa, € “os‏ مھ 0 A‏ ہم „ ”رر زم 

a LA دون‎ cm bel oll) IT Sul 

٠ > » o/o A A og ate a? 4 Ru 
تقض ق ما هم فيد‎ SE الله‎ Y gay al إلى‎ by 


اس بت 


)١( 7 کی ہہ ہہ ور کے . ور ےک و ھی‎ 27 2, An 
HO dio IT ANA SG 


A A Kr 5 کس‎ "e, 5 “ 
نقول‎ E UR A وقال تعالى: #ووم‎ 
A E 7 


ott و‎ 


RA te AR ag‏ ہہوڈ AK AREA N‏ كاه 
ee RE‏ کا by es‏ 


کہ سی ہے کیم ہہ 
QU CALA‏ لك 


e o zer‏ 2 ’> لوم وو 
موللهم لحق 2 ja 4 ۴ we‏ 40 


3 8h SHEN Dich وقال تعالى: #ألا‎ 
Em, > و م‎ ae ar vr “rn 
إن‎ des من دوت الله‎ AS all Ar د"‎ la N 
(۳( mH eA ي رع‎ 7۷ 
(O re VY} oo OS Sb YL OA 
7 vn و گے‎ te ہے رر م مودو م‎ 17 
or Sa A وقال تعالى: إن الین اتخذوا الیجل‎ 


$ ES” 
> 
==, 
o + 
: 1 x 
mk, 
حم‎ 
ak 
\ 
\ 
۴ 
L 


Gi SA 155‏ 460 قال 


قلابة : بتدع من هذه الأمة إلى يوم SOUL‏ 


E sass 4 سورة الزمر:‎ 


Ye - YA : سورة يونس‎ 


سورة یونس: ١)١‏ . 
VOY cl Y ag‏ 
أخرجه ابن جرير في تفسيره للآية 44/9» 54 بإسناده عن أبي قلابة 
من طريقين: وقال: (كل مفتر) بدل (مبتدع). | | 


Car] AE hs y حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين‎ ١ 
وهو كما قال؛ فإن آهل الكذب والفرية عليهم من الغضب‎ 
والذلة ما أوعدهم الله به.‎ 

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء» 
ولهذا: كل من كان عن التوحيد والسنة أبعدء. كان إلى 
الشرك والابتداع والافتراء أقرب؛ كالرافضة الذين هم أكذب 
طوائف أهل الأهواء. وأعظمهم شركأء فلا يوجد في أهل 
الأهواء أكذب منهمء. ولا أبعد عن التوحيد منهم» حتى إنهم 
يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن 
الجماعات والجمعات» ويعمرون المشاهد التي على القبورء 
التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. والله سبحانه في كتابه 
إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهدء فقال A dls‏ 
ss ly RÁN A A‏ 
a ne‏ ولم يقل: مشاهد الله. 

وقال تعالی: ھک آس تن Kass ah boll‏ عند 


لز ت es‏ 


Sie de (۲)‏ 
ڪل س7 ولم يقل : عند کل مسهد . 
وقال تعالی: الما کان Ms ls A‏ 
هین کے انهم PHIL‏ إل els AS GAY‏ 
شهيين عك أنفسهم RAS‏ قولہ: کل إنما e A‏ 


. 
سے 


.١١5 سورة البقرة:‎ )1١( 
v4 سورة الأعراف:‎ (Y) 
AY : سورة التوبة‎ (Y) 


ya 


DÍ ia حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن‎ ١ 







a“ 


al 

ee مس‎ @ “44% yon = 4 zer hy 

OT ER أن‎ AS ac الله‎ Y Ae SF 

ولم يقل: مشاهد الله. بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى 

غير الله ويرجو غير الله» ولا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. 
EY‏ 9 تر O‏ 4 


وقال تعالى: في بُوتٍ ان اله ن رقع Ga Sa‏ 
یه a ble AO ÓN A‏ 


ol ail مم‎ es SE SC Ju, 
ولم يقل: وأن المشاهد لله.‎ '''× 

وكذلك سنة رسول الله E‏ الثابتة كقوله في الحديث 
الصحیح: (من كن الله ls‏ اھ ل جا فی | 
ولم يقل : مشهداً. 


)١(‏ سورۃة التوبة: ۱۸۔ 

(۲) سورة الحح: .5٠‏ 

.۳۸ - ۳٦٣ سورة النور:‎ (N) 

NA سورة الجن:‎ )٤( 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب من بنی 
مسجداًء 544/١‏ الحدیث رقم ٦٥٤‏ فتح الباري عن عثمان بن عفان - 


BS Les حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن‎ ١ 
y معي عسي‎ 


وقال أيضاً في الحديث: (صلاة الرجل في المسجد 


(exc. a u rn 7‏ 
تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة) . 


الطهورء ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة» كانت 
خطواته إحداھما ترفع درجة والآخری تحط خطیئة. فإذا 
جلس ينتظر الصلاة فالعبد فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة. 
والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى 


فيه 


: اللهم اغفر له اللهم ارحمهء ما لم يحدث)"". 


حسبت أنه قال: ‏ يبتغى به وجه الله. بنى الله له مثله فى (dl‏ 
۳ بلفظ البخاري» ولفظ آخر: (من بنى مسجدا لله بنى الله له فى 
الجنة مثله) ۳۷۸/۱ وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا اللفظ 


الذي ذكره المؤلف» في كتاب الطهارة» باب ثواب من بنى مسجداًء 


1 تابع الحديث رقم EUV‏ 
أخرجه مسلم بألفاظ متقاربة في كتاب المساجد» باب فضل صلاة 
الجماعة ٤٠١ ٤٤4/١‏ الحدیث رقم ٦٦ء‏ وكذلك في صحيح 


- البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعةء ۱۳۱/۲ الحدیث 


(Y) 


رقم ٦٤۷‏ من فتح الباري» وفي ألفاظهما اختلاف يسير عن اللفظ ‏ 
الذي أورده المؤلف. 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة ٠١١/۲‏ 
الحدیث رقم 557» وفي ألفاظه اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده 


| المؤلف. وأخرجه مسلم› بلفظ هو أقرب إلى لفظ المؤلف› كتاب المساجد» 


باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 6519/١‏ الحديث رقم 159. 


BS dead حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن‎ ١ 





وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول ميد 
فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة les‏ ولم يأمر ببناء مشهد 

ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في 
بلاد الإسلام» لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق 
ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبنی على ed‏ 
ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاء ولم يكن أحد من السلف 
ياتى إلى قبر نبى أو غير نبى. لأجل الدعاء عنده» ولا كان 
الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبى ييي ولا عند قبر 
غيره من الأنبياء» وإنما كانوا یصلون ویسلمون علی النبی UE‏ 
وعلى صاحبيه . 

واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبی پل لا 
يستقبل yd‏ 60 وتنازعوا عند السلام عليه : فقال مالك el,‏ 
وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم ate‏ وهو الذي ذكره 
أصحاب الشافعی: وأظنه جب با E‏ 

وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه. وهكذا 

ونال As tds‏ 
المبسوط. والقاضى عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند 


3 AE حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين لابن تیمیة‎ ١ 

وقال أيضاً في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو 
خرجء أن يقف على قبر النبي بيه فيصلي عليه» ويدعو لأبي 
بكر وعمر ويا فقيل له: ee‏ أهل المدينة لا يقدمون 
من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند 
القبر» فيسلمون ويدعون ساعة» فقال: لم يبلغني هذا عن 
أحد من أهل الفقه ببلدناء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 
كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أرَاده. 

وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والآئمة» ما 
يوافق هذا ويؤيده من أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره مأ 
هو من جنس الدعاء له والتحية: كالصلاة والسلام. 
ويكرهون قصله للدعاءء والوقوف عنده للدعاء» ومن يرخص 
منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه 
ثم أراد الدعاءء أن يدعو مستقبلاً القبلة: إما مستدبر القبر 
وإما منحرفاً عنه» وهو أن يستقبل القبلة ويدعو» ولا يدعو 
مستقبل القبر» وهكذا المنقول عن la‏ الأئمة. 

ليس .فى graben! dash‏ من Gretel‏ للم ان يفل 
قبر النبي گا ویدعو عندہ. 


۲ - كلام الشاطبي Als‏ في مسألة تتبع الآثار 





NT fs‏ الجائزة أو المندوب إليها يكون بدعة إذا كان 
هذا الفعل موقعاً في البدعة. 

وذلك بأن يعتقد العوام فيها أنها سنة» وأن يعدّ مشروعاً 
ما لیس بمشروع . 

ومن ذلك: تتبع آثار النبي Be pee ye JE sab BE‏ 
قوله: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا: يتبعون آثار 
أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيّعاً؛ من أدركته الصلاة في 
شيء من هذه المساجد التي صلى فيها رسول الله كله 


فليصل فيها. وإلا فلا يتعمدها)»). 


he eh‏ بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ككل لأن 
الناس کانوا یصلون تحتھا فخاف عليهم المتنة . 





HY as tl. Yak ؟ - كلام الشاطبي‎ 





كلام all‏ في مسألة تتبع الآثار() 


كل ما واظب عليه رسول الله يكل من النوافل وأظهره 
فى ale‏ فهو س al ¿ML edle‏ سڈ 
على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها 

ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده 
iz)‏ 

وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل 
بها على حد العمل بالسنة نحوٌ من تبديل الشريعة» كما لو 
اعتقد في الفرض أنه ليس بفرضء أو فيما ليس بفرض أنه 
er‏ ثم عمل على وفق | od Lane‏ فإنه ul‏ فهب العمل 
في الأصل صحيحاً فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب 
إفساد الأحكام الشرعية. 

ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا 
قصداً لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائتض؛ كالأضحية 
وغيرهاء كما تقدم ذلك. 


.۳٣۸ ۔‎ ۳٤٣/١ الاعتصام:‎ )١( 


؟ - كلام الشاطبي 5 ale‏ في مسألة تتبع الآثار 





Lal ae,‏ نهى أكثرهم عن اتباع الآثارء كما خرّج 
الطحاوي وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدي 
قال: وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ca‏ فلما انصرفنا إلى المدينة انصرفت معه فلما صلی لنا 
مات سان ا نماد رال ر LA SS‏ ایل 
ED 55 SO‏ رأى ناساً يذهبون 
lade‏ فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجداً Lala‏ 
صلى فيه رسول الله له. فقال: إنما هلك من SLE OLS‏ 
بهذاء يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس kg‏ من أدركته 
الصلاة في شيء من هذه المساجد التي صلى فيها 
رسول: الله led Lali BE‏ وإلا فلا يتعمدها. 


وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل 
طرسوس يقول: أمر عمر بن الخطاب نه بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي بء فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون 
فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. 


قال ابن وضاح : وکان مالك ؛ نو pel‏ سض ب عق 
المد OLS] Oye‏ لك الاج رلك BE ol) GUY!‏ 


)\( سورة الفيل : \ 


.١ : سورة فريش‎ (Y) 








Y‏ - كلام الشاطبي A‏ في مسألة تتبع الآثار 
ما عدا els‏ وحدہ. وقال: وسمعتهم يذكرون أن O Law‏ دخل 
ية بت الاي ab‏ دو AU an‏ الآثار ولا 
الصلاة es‏ وكذلك فعل ee o‏ ممن یفتدی cd‏ وقدم 
وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. 

قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى 
روت (See OG il: poh, AS AS‏ د ھن مکی 

وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير. 
يعد مشروعا ما ليس معروفا. 

وقد كان مالك يكره المجیء الي یٹ المقدس > 
أن يتخل au EU‏ وكان يكره E us‏ قبور الشھداء ویکرہ 
مجية قباءَ خوفاً من ذلك» مع ما جاءَ في الآثار من 
الترغيب فيه. 

ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. 

رثات Sud llos il as sl‏ 
سعل بن أبي وقاص قال : وددت أ رجلي تكست وأني لم 
أفعل . 
UY ge BLS cpl us‏ الت 155 JUS al‏ 


أثبت ما عندنا في ذلك: قباءء إلا أن مالكاً كان يكره 

وقال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع» فلما 
مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لي: حوّق عليه. 
قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: غرتا یی أن دز 


هو 


. Am 
فهذه ای جائزة أو مندوب إلبهاء ولكنهم كرهوا فعلها‎ 
خوفاً من البدعة لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس‎ 
سو مور لھا وھذا ان | وإذا جرت مجرى‎ 


a 
Su 


= التمسح بالأبواب والجدران 

والشبابيك فى المسجد الحرام 
والمسجد النبوى بدعه. 

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز كن 


لطا 


۳ - التمسح بالأبواب والجدران لابن باز BS‏ 












١‏ دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم ونحو ذلك من 
الشرك الأكبر» وهو الذي كان يفعله كفار قريش مع 
أصنامهم وأوثانهم ؛ يقصدون بذلك أنها تشفع لهم عند الله 
وتقربهم إليه زلفى . 
ولم يعتقدوا أنها هي التي تقضي حاجاتهم وتشفي 
مرضاهم . | 

Y‏ التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في 
المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعة لا أصل لها؛ لأن 
العبادات توقیفیة . 
والواجب على المسلمين التقيد في ذلك بما شرعه الله : 
كاستلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني . 
وبذلك يعلم أن استلام بقية أركان الكعبة وبقية الجدران 
والأعمدة غير مشروع؛ BE OY‏ لم يفعله» ولم 
يرشد إليه» ولم يفعله أصحابه وء ولأن ذلك من 
رسائل 3,31 

۳ - يجوز التبرك بما مس جسده ييه من وضوء أو عرق أو 

شعر ونحو ذلك» حيث أقر النبي ييه أصحابه على 

ذلك . 











۳ التمسح بالأبواب والجدران لابن باز BES‏ 





التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك في المسجد 
الحرام والمسجد النبوي ac‏ 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كل 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم 
الشیخ محمد واعظ زادة الخراسانى منحی الله وإياه الفقه فی 
lero Ulla es!‏ ن طن الات عله ¿lay‏ 
آمین . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقل وصلني كتابكم وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق» 

وقد وقع في كتابكم افون تحتاج إلى كشف «Laly‏ 
وإزالة ما قد وقع لكم من الشبهة عملاً بقول النبي كلا 
(الدین النصیحة)'''. وقولہ قل: (من de‏ على خير فله مثل 


© اوعد ارال وا غاا م اا ا ا ت 
الإسلامية العدد: EA‏ | 


AY الإيمان» برقم‎ SUS) A رواه مسلم‎ (Y) 


as التمسح بالأبواب والحدران لابن باز‎ =v 





أجر فاعله''. وغيرهما من الأحاديث الكثيرة في هذا 
U‏ 


وقد أرشد إلى ذلك مولانا سبحانه فى قوله 38: 
دک اہ 7“ AA | 00 “ (y) weit „It‏ 
OU RU AI de LA‏ وقولہ سبحانہ: #أدعٌ إل سیل 
OF‏ با ad Air N ike pS‏ 


فأقول: ذكرتم في كتابكم ما نصه: (ومع احترامي 
وتقديري لجهودكم في هذا السبيل خطر ببالي بعض 
الملاحظات» أحببت أن أبديها لكم 07 أن يكون فيها خير 
الإسلام والمسلمين» والاعتصام بحبل الله المتين في سبيل 
تقارب المسلمين› ووحدة صفوفهم في مجال العقيدة 
والشريعة. 


Y dl‏ لاحظتكم تعبرول دائما عن بعض ما شاع بين 
Il‏ 
الجدران والأبواب في الحرم النبوي الشريف وغيره شركا 
sols y‏ لغیر ال وكذلك طلب الحاجات منه ومنهم› 
ودعاؤهم وما إلى ذلك» إنى أقول: هناك فرق بين ذلك» 


)\( روأه مسلم کی US)‏ الإمارة» برقم ۹ . 
(Y)‏ سورة المائدة: ۲ 


0: ll سر‎ 


٣۳۔‏ التمسح بالأبواب والجدران لابن BES ok‏ 





فطلب الحاجات من النبى ومن الأولياء» باعتبارهم يقضون 
الحاجات من دون الله أو مع الله» فهذا شرك جلي لا شك 
فیەء لكن الأعمال الشائعة بين المسلمين» والتي لا ينهاهم 
عنها العلماء في شتى أنحاء العالم الإسلامي» من غير فرق 
بين مذهب وآخرء ليست هي في جوهرها Ub‏ للحاجات من 
النبي والأولياء» ولا اتخاذهم أرباباً من دون الله» بل مرد 
ذلك كله لو استثنينا عمل بعض الجهال من العوام - إلى 
أحد آمرین: التبرك والتوسل بالنبي وآثاره» أو بغيره من 
المقربين إلى الله كك. 

أما التبرك بآثار النبي من غير طلب الحاجة منهء ولا 
sales‏ فمنشأه الحب والشوق الأكيد. رجاء أن يعطيهم الله 
الخير بالتقرب إلى نبيه» وإظهار المحبة له» وكذلك باثار 
غيره من المقربين عند الله . 

وإني لا أجد مسلماً يعتقد أن الباب والجدار يقضيان 
الحاجات» ولا أن النبي أو الولي يقضيهاء بل لا يرجو 
بذلك إلا الله؛ إكراماً لنبيهء أو لأحد من آوليائه؛ أن 
يفيض الله عليه من GIS‏ 


والتبرك باثار النبي كما تعلمون ويعلمه كل من اطلع 
على سيرة النبي بيه كان معمولاً به في عهد النبي؛ فكانوا 
یتبرکون بماء وضوئه» وثوبه وطعامه وشرابه وشعره» وکل 


- التمسح بالأبواب والجدران لابن باز كله 





شيء منه» ولم ينههم cae ol‏ ولعلكم تقولون: أجل كان 
هذاء وهو معمول به الآن بالنسبة إلى الأحياء من الأولياء 
والأتقياء لكنه خاص بالأحياء» دون الأموات لعدم وجود دليل 
على جوازه إلا في حال الحياة بالذات فأقول: هناك بعض 
الآثار تدل على أن الصحابة قد تبركوا بآثار النبي بعد مماته. 
فعن عبد الله بن أنه كان يمسح منبر النبي تبركاً به. 

وهناك شواهد على أنهم كانوا يحتفظون بشَّعْر النبي» 
كما كان الخلفاء العباسيون ومن بعدهم العثمانيون» يحتفظون 
شوب الي تبركا به» :ولا e el gb lee‏ يمتعهم 
أحد من العلماء الكبار والفقهاء المعترف بفقههم ودينهم) 
انتهى المقصود من كلا مكم . 

والجواب: أن يقال: ما ذكرتم فيه تفصيل: 2 

فأما التبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام ‏ من 
وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك فهذا أمر معروف 
وجائز عند الصحابة cob‏ وأتباعهم بإحسان؛ لما في ذلك 

من الخير والبركة» وهذا أقرهم النبي E‏ عليه. 

فأما التمسح بالآبواب والجدران والشبابيك ونحوها في 
المسجد الحرام أو المسجد النبوي فبدعة لا أصل لہا 
والواجب تركها لأن العبادات توقيفية» لا يجوز منها إلا ما 
أقره الشرع؛ لقول النبي BB‏ (من أحدث في أمرنا هذا ما 


BES التمسح بالأبواب والجدران لابن باز‎ - ٣ 





1 )0 .. 1 
ایس مد فهو :رئ متفق على صحته. وفى رواية لمسلم 
وعلقها البخاري كه في صحيحه جازماً بها: (من عمل 

عملاً ليس عليه أمرنا فھو رد)'''. 


وفى صحيح مسلم عن جابر Be‏ قال كان النبي ME‏ 
يقول في خطبته يوم الجمعة: (أما بعد فإن خير الحديث 
OLS‏ الله وخير الهدي هدي محمد كله وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)" والأحاديث في ذلك كثيرة. 


فالواجب على المسلمين التقيد فی ذلك la‏ شرعه اللہ ؛ 
کاستلام الحجر الأسود وتقبيله . واستلام ا اليماني . 


ولهذا صح عن عمر بن الخطاب م sb‏ أنه قال fo US‏ 
الحجر الاسر (إنى أعلم أنك حجر y‏ تصر ولا تنمع ء 
ولولا أني رأيت النبي HB‏ يقبلك ما 3 


وبذلك يُعلم أن استلام بقية أركان الكعبة وبقية 


)١(‏ رواہ البخاري في: «كتاب الصلح؟ برقم ۹۹٤۲ء‏ ومسلم في: «كتاب 
الأقضية» برقم 7157". واللفظ Gite‏ عليه. 

(۲) رواه البخاري في : «البيوع) ات «النجش»»› ہی في: «كتاب 
الأقضية» برقم .۳۲٣٣‏ واللفظ لە. 

(9) رواه مسلم في: «كتاب الجمعة» برقم NEVO‏ 

(5) رواه البخاري في: «كتاب الحج)» برقم ٤‏ واللفظ لە؛ ورواه 


مسلم في: «كتاب الحج) برقم ۲۲۳۰. 


ساط 
باز aie‏ 


en:‏ التمسح بالأبواب والحدران لابن 





الجدران والأعمدة غير مشروع لأن النبي بيه لم يفعله» ولم 
يرشد إليه» ولأن ذلك من وسائل الشرك . 

وهكذا الجدران والأعمدة والشبابيك وجدران الحجرة 
النبوية من باب أولى؛ لأن النبي BB‏ لم يشرع ذلك» ولم 
يرشد إليه» ولم يفعله آصحابہ i‏ 0 

وأما ما نقِلَ عن ابن $l poe‏ لم يوافقه عليه أبوه 

ولا غيره من أصحاب النبي بي وهم أعلم منه بهذا الأمرء 
وعلمهم موافق لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» وقد قطع 
عمر به الشجرة التي بويع تحتها النبي ييه في الحديبية لما 
بلغه أن بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها؛ خوفاً من 
Su Ls de dal‏ 

وأما دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم 
ونحو ذلك فهو الشرك الأكبرء وهو الذي كان يفعله كفار 
قريش مع أصنامهم وأوثانهم» وهكذا بقية المشركين يقصدون 
بذلك أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زلفئ» ولم 
راطيا اح سی جا ھا ہیں کی رام 
وتنصرهم على عدوهم» كما بين الله سبحانه ذلك عنهم في 
قوله سبحانه: #وعبدوت دوب الو ما لا Y es‏ 


1 ا دم‎ (\) E, ے و سس و‎ A Ar, AL’ 
شفعلدونا عند أله # فرد عليهم سبحانه‎ Sn وبقولونَ‎ a 


)\( سورة يونس : NA‏ 
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een, 
SEG JS oe ال‎ 

وقال كك في سورة الزمر: ZU UI‏ 
لی CANO SÁ UA‏ 


سے 


CET 


و م 8 


SY yes Y) ate ما‎ Acai مين دونو‎ al oll 
A ہس‎ de e», . ZS 7 , E س صم ر سد‎ - L2 
"9 ۹1۶٤+ 
ل‎ cit CF a = 2 

لا هڍی من هو 5 0¿ فأبيان سبحانه فى 


هذه الآية كيك أن الكفار لم يقصدوا من آلهتهم أنهم 
يشفون مرضاهم» أو يقضون حوائجهم. وإنما أرادوا منهم 
فالواجب عل مثلكم تدبر هذا المقام وإعطاؤه Lo‏ 
ويدل على Lal 0 m‏ - بهذا الاعتقاد قوله 


“A 


سبحانه: ومن یلع مع سس ءاخر ba da Y‏ 


” 


sl of “ 


he >‏ زیو )4 (Y 409 ESS | cda Y‏ فسماهم في 


)\( سورة يونس : NA‏ 
(Y)‏ سورة الزمر: sy ay‏ 
ر۳( سورة المؤمنون: ۷ء 
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هذه الآية كفاراً وحكم عليهم بذلك لمجرد الدعاء لغير الله 


ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة فاطر: 
an a Congo N ANA‏ 
RN O iy ON‏ 6 
Ye‏ ا تایا کی ین EN Ka RC‏ 
Je‏ خَبر٭''' فحکم سا بهذه الآية على ples of‏ 
المشرکین لغیر اللہ من الأنبياء والأولياء» أو الملائكة أو 
الجن» أو الأصنام أو غير ذلك بأنه شرك» والآيات في هذا 
المعنى لمن تدبر كتاب الله كثيرة. 


© وننقل لك هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تیمیة WS‏ 
في الفتاوى ١517/١‏ ما نصه: (والمشركون الذين وصفهم الله 
ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم. 
فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم 
صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم» وقوم إبراهيم كان feel‏ 
شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر وكل من هؤلاء 
يعبدون الجن» فإن الشياطين قد تخاطبهم» وتعينهم على 


Lal‏ وقد يعتمدون أنهم O glas‏ الملائكةء ol;‏ کانوا في 


NE GAY سورة فاطر:‎ (\) 
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Er الحقيقة إنما يعبدون الجن؛ فإن الجن > در‎ 
ES; 4 a: ie @ a ia $ Sil KA sal 


2 سے م رر 


من دونهم بل انوأ يعبدون 5 أكارهم ببه MEE‏ 


والملائكة لا تعينهم على الشرء لا في المحيا ولا في 
الممات» ولا يرضون بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم 
وتتصور لهم في صور الآدميين» فيرونهم بأعينهم ويقول 
أحدهم: أنا إبراهيم» أنا المسيح» أنا محمدء أنا الخضرء 
أنا أبو بكر» آنا عمر» آنا عثمان» آنا علي» أنا الشيخ 
فلان» وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان» أو 
هذا هو الخضرء ويكون أولئك كلهم جناًء يشهد بعضهم 
لبعض» والجن كالإنس: فمنهم الكافر» ومنهم الفاسق» 
ومنهم العابد الجاهل› فمنهم من يحب شيخاً ih Gd‏ 
صورته ويقول: أنا فلان» ويكون ذلك في برية ومكان قفرء 
فيطع :ذلك Ue aay Lb Ged‏ أو du‏ على 
الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة» فيظن ذلك 
yes ja ol je‏ 


يقول: هذا سر الشيخ وهذه رقیقته؛ وهذه حمفيفته .) أو هدا 


EV 5ع‎ Als سورة‎ (\) 





لا تعين على الشرك والافك Sb hig:‏ 


ph oe if © DASS کشف الضر عنکم و‎ DNS 


52 یئوہ ۴ٹرو ہیو۔ درو LAT‏ 


play pl) قرب وبرجون‎ 7 Je! 26) 3 نغور‎ 
E biz كان‎ ds Ge E A 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة 
والأنبياء؛ كالعزير والمسيح. فبيّن الله تعالى أن الملائكة 
والأنبياء عباد الله» كما أن الذين يعبدونهم عباد الله» وبين 
أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» ويتقربون إليه كما يفعل 
سائر عباده الصالحين. 

والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهمء أي 
نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحدهم 
طلبنا منه أن يشفع لنا فإذا صورنا تمثاله ‏ والتماثيل إما 
مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم - 
قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابهاء وسيرهم ونحن 
نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا Y‏ 
إلى ال ej Sh de AD ge de ol di‏ 


OV ٦ Sr A (1) 
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أو بطرس» أو يا ستي الحنونة مريم› أو يا سيدي الخليل» أو 
موسى بن عمران» أو غير ذلك: اشفع لي إلى ربك. 

وقد يخاطبون الميت عند قبره: سل لي ربك أو 
2 الب وهر غالب dis LS‏ لر عاق [pole‏ 
Ja ula dls 0‏ أحدهم LT OMG gd le cy‏ 
فی حبك أنا في جوارك اشفع لي إلى اللهء سل الله لنا أن 
ينصرنا على عدوناء سل الله أن يكشف BLAS] ode Le‏ 
أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة» أو 
يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. 2 ظ 

ومنهم من يتأول قوله تعالى: AL y LA A‏ 
A Ey ie a‏ کہ الرسوك لوجدوا اله 
PML GG‏ ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته 
كنا oy cierra js lr Y llo cl es‏ 
بذلك الإجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر 
المسلمين؛ فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي بيه بعد موته 
أن يشفع لهء ولا سأله شيئاًء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين في كتبهم» وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري 
es a UL Je ic u yo, col gail‏ 
ذكرهاء وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. ‏ 


)\( سورة النساء: 55. 
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فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين 
بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم» وخطاب تمائيلهم» هو 
من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين» من غير أهل 
الکتابء وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا ‏ 
من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى» قال ون 
kei 5 1%‏ شرعوا SAG oo & od le‏ ادن 
اّ4 ..). إلى آخر ما ذكره كله في رسالته اة 
المسماة: «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة» قد أوضح 
فيها أنواع الشرك فراجعها إن شئت. 


وقال أيضاً كاله في رسالته إلى أتباع الشيخ عدي بن 
مسافر ص۴۱ ما نصه: (فصل: وكذلك الغلو في gar‏ 
المشايخ إما في الشيخ عديء ويونس القني» أو الحلاج 
وغيرهم» بل الغلو في علي بن أبي طالب pays do‏ 
AAA‏ فكل من غلا في حي أو 
في رجل Be Jes cle‏ ذه أو عدي أو نحوه. أو في 
من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر 
Gill Wy Jl‏ ونحوهم» وجعل فيه نوعأً من الألوهية مثل 
أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو 


)\( سورة الشوری : ١‏ 
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يقول إذا ذبح شاة: باسم سیديء أو يعيده بالسجود لهء أو 
لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى مثل أن يقول: يا سيدي 
OG‏ اغففر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني 
أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك 
أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية 
التي لا ala‏ إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه فإن تاب وإلا فتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل 
dl aed Oo‏ روحت ١‏ كرك له را جل مي اف إلا 
آخر . 

والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس 
والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسراء وغير ذلك لم 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تُنزل المطر أو 
yl‏ سے IN iaa‏ 
والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاءء أو يعبدون 
قبورهم» ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 
ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. فأرسل الله رسله تنهى أن 
يُدعى أحد من و اھ ماد رتا Bee‏ فان 
تعالى: #فلٍ GE OES Gis of‏ 


A 


Arm سس رج کر‎ ús «A SEEN G ow 47 Ir, wot 
Y A Ds O ولا خوبلا‎ al 
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“rg ا۵‎ ٥ BOL ل سي و ص محر‎ »-Í ۸۔‎ 1 vr 
=) 


یا 1 - > سيوع ہے 7 
ربهر pr ses y‏ ب ae He) DY‏ عذابهر إن عذاب 


قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح 
وعزیراً والملائكة فقال الله لهم: هؤلاء الذين تدعونهم 
يتقربون إليّ» كما تتقربون» ويرجون رحمتي كما ترجون 
lie OPES LS Gide Osby «ery‏ 


Y” Ar» 
5 


يلكوت قال درز HA‏ 
Vj ake LN LLO dis‏ 
Mis la NA‏ 
ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شريك في الملك وأنه 
ليس له في الخلق عون يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده 
إلا (as‏ 


ei,‏ أن قال dis | bole 9) as‏ وحده هى hol‏ الدين› 
و A‏ اول بد ا 


وو سه E‏ 


فقال تعالی: ول مَنْ اآنسلنا ین a U AG‏ 


OV COV سورة الإسراء:‎ )١( 
NE NY سا‎ By CY) 
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3 E وَلمد‎ y. 0 rn سد‎ Jee sh دون‎ 


وکان النبی BH‏ یحقق التوحید ویعلمہ أمته حتى قال 
له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتنى لله نداً بل ما 


ee ail ee‏ رل لر ا اواك وا 
بح aad Bie Ve Aig ae ts‏ 9 و 
الحلف بغير الله تعالى فقال ككلِِ: (من كان حالفاً فلیحلف 
بالله. أو JU rias‏ كله: امن خلفت يقير الله افقد 


.٦٤ سورۃة الزخرف:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: ٦‏ 

| | YO سر انا‎ (NM) 

yl hag: (C2)‏ في: «مسند بني هاشم» برقم ۱۷٤١‏ بلفظ : «أجعلتني 
‚Se dl,‏ وله بلفظ آخر: «جعلتني لله عذلا» برقم NEVA‏ 
ولفظه في «فتح المجيد شرح کتاب التوحيد»: «أجعلتني لله Qu‏ 

)٥(‏ رواہ الدارميی في: «الاستئذان» برقم ۲١۸۳‏ واللفظ له» ورواه ابن 
ماجه في: ٦‏ کتاب الکفارات) برقم ۲۱۰۹ء وأحمد في: (مسند 
البصريين» برقم ۱۹۷۷۳. 

)٦(‏ رواه البخاري في: «الشهادات» برقم 25487 وفي: «الأيمان والنذور) 
برقم 100‚ 
ورواه مسلم في: «الأيمان» برقم ۲٤۸۲‏ واللفظ متفق عليه. 


e 
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أشرك”'' وقال ككِ: (لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله 


m 
. ورسوله)‎ 


ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف 
بمخلوق كالكعبة ونحوها» ونهى النبي ية عن السجود له 
ولما سجد بعض أصحابه له نهى عن ذلك وقال: (لا يصلح 
السجود إلا a‏ وقال: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لاحك ارت الما ان تة ا جي ٠‏ کال اھ تو 
جبل وہ : hl‏ لو مررت بقبري lielo es]‏ ل قال: 
لاء قال: (لاء فلا تسجد لی“ ونھی النبي Sl ys BE‏ 


)١(‏ رواه أبو داود في: «الأيمان والنذور» برقم 58759 واللفظ لهء ورواه 
الترمذي في: «النذور والأيمان» برقم ١405‏ بلفظ: «فقد كفر أو 
أشرك» . | | | 

."١89 رواه البخاري في: «كتاب الأنبياء» برقم‎ (N 

(N)‏ رواه أحمد في: «باقي مسند المكثرين» برقم 2١5١801‏ بلفظ: «لا 
يصح لبشر أن يسجد لبشر». وفي لفظ آخر له برقم :5١54‏ (إنا لا 
نسجد إلا MM‏ | 

)٤(‏ رواه الترمذي في: «الرضاع» برقم ۱۰۷۹ عن أبي هريرة» ورواه ابن 
ماجه في: «النكاح» برقم ۲٢۱۸ء‏ وأحمد في «مسند الكوفيين» برقم 
1١‏ . 

.۱۸۲۸ رواہ أُبو داود فی : (النکاح) برقم‎ )٥( 
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والنصاری؛ اتخذوا قبور rs eps‏ 
إلى أن قال Gal gly) cas‏ أئمة الإسلام على أنه 

لا یشرع بناء المسجد على القبور» ولا تشرع الصلاة عند 
القبور» بل كثير من العلماء يقول : الصلاة عندها باطلة). 

إلى أن قال - رحمه الله تعالى -: (وذلك أن من أكبر 
أسباب عبادة الأوثان كانت تعظيم القبور بالعبادة ونحوهاء 
قال الله تعالی فی کتابه: #وقالوا لا درن Sr‏ 5 
ولا سُوما ولا EES ds‏ قال طائفة من السلف: 
كانت هذه | لقوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. 

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي BE‏ 
عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها) انتهى المقصود 

وقال العلامة ابن القيم يكن في الجواب الكافي 
اا ما تة رتل وع هاا اة اشر نه 
سبحانه فى الأفعال والأقوال والإرادات والثيات. 


)١(‏ رواه البخاري فى: «الجنائز) برقم ۱۳۰۱ء ومسلم فى: «المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم cAYO‏ واللفظ متفق عليه . 


۳ oy سورة‎ (Y) 
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فالشرك فى الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير 
A‏ وحلق الرأس عبودية يه لغيره» وتقبيل الأحجار 

غير الحجر السود الذي هو يمين الله في الأرض» وتقبيل 
الت واستلامها والسجود لها 


وقد لعن النبي بيه من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد يصلى لله فيها؛ فكيف بمن اتخذ القبور أوثاناً يعبدها 
من دون الله ففي الصحيحين عنه as) BE‏ قال: (لعن الله 
ایرد رالتساری il‏ قبور أنبيائهم ماج وفي 
الصحيح عنه ككلِْ: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد)“ وفي الصحيح Lal‏ 
E‏ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن O‏ 


قال: (لعن الله زوّرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج)“. وقال: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 


)1( سبق تخريجه. 

(۲) رواه أحمد في : «مسند المكثرين من الصحابة» ION‏ 
(۳) رواه مسلم في: «المساجد ومواضع الصلاة» برقم ۸۲۷. 
)2( رواه ابن حبان ۳۱۷۹/۷» ۳۱۸۰. 


Live 


Y -‏ التمسح بالأبواب والحدران لابن باز As‏ 





أنبیائھم مساجد)'''. وقال: (إن من كان قبلكم كانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله LA eg‏ 
فهذا حال من سجد لله فى مسجد على قبر فكيف حال من 
سجد للقبر نفسه» وقد قال النبي ME‏ [اللهم لا تجعل قبري 
AB oS Ma;‏ 

وبما ذكرنا في صدر هذا الجواب» وبما نقلناه عن 
شيخ الإسلام ابن aK Las‏ وتلميذه العلامة ابن القيم كله 
يتضح لكم ولغيركم من القراء : 

ya ls ال یں‎ all as Le ol 
دعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم والسجود لهم وتقبيل‎ 
القبور طلباً لشفاعتهم أو نفعهم لمن قبّلها؛ كل ذلك من الشرك‎ 
الأكبر؛ لكونه عبادة لھم؛ والعبادة حق لله وحده كما قال الله‎ 
وقال سبحانه:‎ PRES oy IFS VG سبحانه: #واعیڈوا آله‎ 
AY) OGG تن ا أل‎ RO Vy OT tp 


2 


S 


2 


)١( |‏ رواه مالك في الموطاً في : «كتاب النداء للصلاة» برقم 771. 

(0 رواه البخاري في: «الصلاة» برقم ١٦٥٤‏ و٤١٦١‏ ومسلم في: 
«المساجد ومواضع all‏ برقم AVY‏ 

(۳) رواه مالك في الموطاً في : «كتاب النداء للصلاة» برقم ۳۷۲. 

."5 سورة النساء:‎ )٤( 

)0( سورة البينة: 6. 


- التمسح بالأبواب والجدران لابن باز كاده 





A A JU, 
غير ذلك من الآيات التي سبق بعضها.‎ 


أما تقبيل الجدران أو الشبابيك أو غيرهاء واعتقاد أن 
OE‏ التقرب بذلك إلى المخلوق؛ 
فإن ذلك يسمى «بدعة 4 SS‏ تقريا لم يشرعه الله» فدخل في 
عموم قول النبي BE‏ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو UG)‏ وفي 3 188 (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 


محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)'''. 


اليمانى فكل ذلك عبادة لله وحدہ؛ واقتداء بالنبى UE‏ ¢ لكونه 
فَعَل ذلك في حجة الوداع وقال: (خذوا عني مناسکک)'' 
oe or 2 424 o + 0 5 “ 7 .‏ 4 ,8 
وول "قال الله كين : لقن کان لم ق رسول الله سوه 


.۵٦ سورۃ الذاریات:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في: «الصلح» برقم ¿YESA‏ ومسلہ في: «الأقضية» 
برقم ۳۲٣٣‏ واللفظ متفق عليه. 

)1( رواه أبو داود في: «السئة» برقم ۱ء وآأحمد فی: امسند 
الشامیین) برقم AVONY‏ 

)٤١(‏ رواه البيهقى فى : «السنن الكبرى» /١‏ ۱۲ء وابن عبد البر فى : 3( التمھید) 
۷۲ء ۰ء ee ۲۷۲/۷ ۱۱۷ |٦٥ ۳۳۳/٦٤ AA‏ 
المجمع الزوائد) ۲٦۹/٣۳‏ وابن حجر في : افتح الباري) .٦۹۹/۱‏ 


BE التمسح بالأبواب والجدران لابن باز‎ ٣ 





ة4 الآية. 
وأما الك 0+ doy‏ ووضوئه فلا cr‏ في 
ذلك كما تقدم ‏ لأنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة 
ate‏ ولما جعل الله فيه من البركة». وهي من الله سہحانهہ؛ 
۳ پ0 (N, . m an ee‏ 
عن زمزم: WD‏ مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم)”". 
7020 0 
عرقه أو وصوثكه. ولا بشُعْر jas‏ أو عثمان أو علي أو 
عرفهم أو وضوئھم؛ ولا بعرق غيرهم من الصحابة وشغرہ 
ووضوئه؛ لعلمهم بأن هذا أمر خاص بالنبي BE‏ ولا يقاس 


A71 A رص ص‎ 


عليه غيره فى ذلك» وقد قال IAS EE‏ 


Cart‏ مس سم سر Ray‏ 7 ہم ير سے ضز 7 apor Boe‏ رر :؟ 


Y 1 


77% ce 4 Y ce o. ra on Gr ou vr 
فما أبدا‎ e EN E y oe IT ته‎ 

Peat it au 
. فقد كفيتم‎ EAS A 


.۲٢ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في: «كتاب فضائل القرآن» برقم 2407١‏ وأحمد في: 
«مسند الأنصار» برقم 57 بلفظ: (إنها مباركة إنها طعام طعم). 

(۳) سورة التوبة: Vee‏ 


- التمسح بالأبواب والجدران لابن A gh‏ 





وأما توسل عمر طبه والصحابة بدعاء العباس في 
الاستسقاءء وهكذا توسل معاویة he‏ فی الاستسقاء بدعاء 
يزيد بن الأسود فذلك لا بأس به؛ لأنه توسل بدعائهما 
وشفاعتهما» ولا حرج في ذلك. ٠‏ 


ولهذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه: ادع الله لي. 
وذلك دليل من عمل عمر والصحابة ون ومعاوية وليه على 
أنه لا يتوسل بالنبي بيه في الاستسقاء ولا غيره بعد 
«BE au,‏ ولو كان ذلك جائزاً لما عدل عمر الفاروق 
والصحابة ie‏ رر ب BE‏ التوسل بدغاء 
العباس» ولما عدل معاوية وليه عن التوسل بہ للا إلى 


التوسل بیزید بن الاسوق ia,‏ شيء واضح يبحمل الله . 


وإنما يكون التوسل EE e Olas dd‏ ومحبته» والسير 
على منهاجه» وتحكيم شريعته» وطاعة أوامره» وترك نواهيه. 
هذا هو التوسل الشرعي به يه بإجماع أهل السنة 
والجماعة» وهو المراد بقول الله سبحانه: SE BD‏ لُک 


7 ?75 4 -£ ر رار )١(‏ 
رسول الله سوه ىة ) 5 


وبما ذكرنا يُعلّم أو بذاته من 
البدع التي أحدثها الناس» ولو كان ذلك خيراً لسبقنا إليه 


)1( سورة الأحزاب: .7١‏ 


پک التمسح بالأبواب والحدران لابن باز 2 





أصحاب النبي كَل لأنهم أعلم الناس بدينه وبحقه و25 
ورضي الله عنهم . 

وأما توسل الأعمى به ييه إلى الله سبحانه في رد 
بصره إليه فذلك توسل بدعائه وشفاعته ES al> Jl‏ 
ولهذا شفع له النبي BH‏ ودعا له. 

Al ls u ul ui di;‏ أن 
يمنحني وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه. 
وأن يصلح أحوال المسلمين في کل مکانء Oly‏ يمنحهم 
الفقه في الدين. وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادتهم» 
وأن يوفق جميع حكام المسلمين للفقه في الدين والحكم 
بشريعة الله سبحانه والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والحذر 
مما يخالفها عملاً بقول الله 138 MY‏ ورك لا E Oj‏ 
ee N O SS‏ 
is ORNS HI cis‏ سبحانہ: Y‏ 
AS IE Aa‏ 


سبحا نه ولي ذلك والقادر عليه . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(1) سور اساي و 
(٢۲)‏ سورة الماكدة: .٠٥‏ 


قائمة بأسماء المصادر والمراجع 0 vr]‏ 


قائمة بأسماء المصادر والمراجع 


- الأشباه والنظائر: لتاج الدين السبكي» تحقيق عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ سنة ١١51١ه.‏ 

- الاعتصام: للشاطبي» دار المعرفة» بيروت» 05٠5١ه.‏ 

- إعلام الموقعين: لابن القيمء تعليق طه سعدہ دار الجيل»› 
بیروت ؛ ۲۳ 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية» تحقيق 
وتصحیح محمد حامد الفقي ء دار المعرفة» بيروت. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم: لابن de‏ 
تحقیق د. ناصر العقلء ط١ء AVENE‏ 

a x‏ بالاتباع والنهي عن الابتداع: للسيوطي» تحقيق مشهور 
جسن سلمان»ء ط١ء‏ دار ابن القيم الدمام» ١٠4١ه.‏ 

- الباعث على إنکار البدع والحوادث : Er‏ شامة المقدسي› تعليق 
عثمان عنبرء ط١ء‏ دار الهدی AA call‏ 

- البدع والنهي عنها: لابن وضاح القرطبي» ط١ء‏ دار الصفاء 
القاهرة» ١١5١ه.‏ 

- تلبيس إبليس: لابن الجوزي» ط۲» المنيرية» ۱۳۱۸ھ؛ الناشر 
دار الكتب العلمية. 

- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر 
العسقلاني» تعليق عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت». 
ANVAL‏ 


7 قائمة بأسماء المصادر والمراجع 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: 
لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس› 
ظ۷ موس الال AVEVY cg‏ 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الحوادث والبدع: للطرطوشي؛ ضبط علي حسن» ط١ء‏ دار ابن 
الجوزي»› الدمام» .ANEN\‏ 

سئن الترمذي: : سو u‏ | شاكر ومن معه» دار إحياء 
التراث العربي. 

سنن أبي داود: تعليق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار 
الكت الع 
الس ای تی رق گنت ایر لیے طا مضو 
عن طبعة حیدر آباد نات ۷ھ ۱ 

سنن ابن ماجە: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

شرح تنقيح الفصول: للقرافي» حققه طه سعدء Vb‏ مكتبة 
AL dal US‏ ۱۳۹۳ھ. 

شرح الكوكب المنير: للفتوحي» تحقيق د. محمد الزحيلي ونزيه 
حماد» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
شرح لمعة الاعتقاد: للشيخ محمد العثيمين» ط۳٣‏ مکتبة 
المعارف» الریاضء 8٠5١ه.‏ 

صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري بترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت. 

صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي» ط٢ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بیروتء ۱۳۹۲ھ. 

ظلال الحنة فی تخریج السنة؛ للألباني المطبوع مع 0 دين 
أبي عاصمء ط٣‏ المکتب الإسلامیء NET‏ 


قائمة بأسماء المصادر والمراجع u‏ 

۔ الفتاوى الكبرى: لابن تيمية» تحقيق وتعليق محمد ومصطفى 
عطاء ط١ء‏ دار الريان ‏ القاهرة» ودار الكتب العلمية ‏ بيروت› 
| ۸ھ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجرء دار rot}‏ 643 
بيروت . 

- الفروق: للقرافى» دار المعرفة» بيروت. 

_ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: 
لابن سعدي» مكتبة المعارف بالرياض» 5٠5١ه.‏ 

ے سس Y gil‏ تم سے نے تا کت Lage‏ 
بمكة المكرمةء» 5٠5١ه.‏ 

-۔ مختار الصحاح : للرازي» تحقيق محمود خاطر وحمزة فتح اللهء 
al‏ لعاف e‏ یت BIER‏ 

۔ اض الطور تی قب الشرح الي N gayi‏ 
العلمیةء بیروت . 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول: للشيخ حافظ الحكمي› (YL‏ 
المطبعة السلفيةء NEE A‏ 

- الموافقات: للشاطبى» تعليق عبد الله دراز»ء ط٢ء‏ المکتبة التجارية 
الكبرى» مصرء ٥ھ‏ 

ے ا غي اد رار Ged EN N‏ سو 
الطناحي وطاهر الزواوي» أنصار السنة المحمدية» باكستان. 








فهرس الموضوعات 134 
الموضوع الصفحة 
ڈ مقدمة: | 
ه جهود أهل العلم في تقرير قاعدة سد الذرائع 0 ھپ 
dbs o‏ البحث es‏ ل ا لما م م ا م ااا Ve dete cS‏ 


ه المطلب الأول: معنى قاعدة سد الذرائع : 


ه معنى الذريعة في de ae ern su‏ 
ه المعنى الخاص للذريعة في اصطلاح الأصوليين . eee‏ 
ه المعنى العام للذريعة في اصطلاح الأصوليين Me Te‏ 
0 معنى قاعدة سد الذرائع VW Ie‏ 
0 قاعدة فتح الذرائع 1م 
0 أقسام الذريعة IN ee erde ren‏ 
سه المطلب الثاني : تعريف البدعة وبيان خصائصها: 
٥‏ معنى البدعة في اللغة O der‏ 
ه معنى البدعة في الشرع pedas:‏ ا 
٥‏ خصائص البدعة ویر رما ار سس نی a‏ 


» المطلب الثالث: حكم الذرائع المفضية إلى البدعة: 
ه الأصل الكلي في الذرائع المفضية إلى البدعة see‏ 


الموضوع الصفحة 
ه إلحاق ذرائع البدعة بالبدعة یتفاوت _ a‏ م 

: المطلب الرابع: شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة‎ m 

الشرط الأول: أن يكون هذا الفعل ii Lau‏ و 00 
ه العمل يصير ذريعة إلى البدعة بواحد من أمور ثلاثة سد N‏ 

الشرط الثاني: أن يكون الإفضاء مقطوعاً به أو غالباً .. سی ٢ا‏ 

الشرط الثالث: ألا يترتب على ذلك مفسدة أعظم er‏ ا 
ه لا يشترط في المنع من الذرائع أن يوجد من فاعلها 
القصد والنية ea ae ee ea‏ گ۲ 


m‏ المطلب الخامس: أمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد 
المثال الأول: امتناع A ¿is olas‏ 


المثال الثانى : ترك بعض الصحابة ور الأضحية see‏ 
المثال الثالث: ما ثقل عن الإمام مالك 53570170101151 


m‏ المطلب السادس: ذكر بعض المفاسد المترتبة على إهمال 
العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة : 
١‏ - اعتقاد العوام الأمر على خلاف ما هو عليه .... er‏ 
؟ - سهولة رواج البدع والضلالات لدى الجهال والعوام 
٣‏ - مخالفة عمل السلف الصالح 7-۴ re‏ 
ه الحد الضابط .في معرفة هذه المفاسد .. ea‏ 
» المطلب السابع: الفروع المندرجة تحت قاعدة سد الذرائع 
في باب البدعة : 
١‏ - أن يُوهم فعل النافلة المطلقة أنها سنة راتبة تہ 


فهرس الموضوعات 


۱۱1 
الموضوع الصفحة 
- أن يوهم فعل السنة أنها فريضة ےک ہہ DE‏ 

Y‏ أن يُوهم فعل العبادة الموسعة أنها مخصصة بزمان أو 
مكان أو صفة أو كيفية معينة رم سب و سس یں سسمست 7٢‏ 


٤‏ - أن يلتصق بالعمل المشروع عمل زائد حتى يصير وصفا 
لهذا العمل مر O‏ 
نا گل اجتماع راتت يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو 


ee غير الاجتماعات المشروعة‎ ag 
WE يي‎ eh راا‎ N o 
إذا فعل ما هو جائز شرعاً على وجه يُعتقد فيه أنه‎ - 
0 PRA 
pia ه القدر الجامع لهذه الفروع والأصل الضابط لها‎ 
E O ee isla 
Da een re ee > = 


۴ - التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك في المسجد الحرام 


والمسجد النبوي بدعة لسماحة الشيخ ابن باز كا ...... ۷۷ ۔ ۹۹ 
٥‏ الملخص ا ee ee‏ مت سی ٢٢‏ 
« قائمة بأسماء المصادر والمراجع RN nn A‏ 


٭إ فهرس الموضوعات O‏ 


